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"الدراما المشتركة" 
تقلب الطاولة

على كبار 
المخرجين السوريين

مع نهاية كل موسـم رمضاني تسـيطر الدراما 
العربيـة وخفاياها عـى حديث النقـاد ورواد 
الفـن العـربي، إذ غالبًا ما تتركـز الأضواء عى 
أكـر الأعـال الدراميـة مشـاهدة، وتتسـابق 
وأفضـل  الممثلـن  بأفضـل  للتنبـؤ  المواقـع 
المخرجـن، يـي ذلـك سـيل مـن المهرجانات 

التي تكـرم تلـك الأعـال والقائمـن عليها. 
الموسـم الرمضاني الأخير كان مختلفًـا نوعًا ما 
بالحديـث عن حال المخـرج السـوري، إذ برزت 
أسـاء رائـدة وأخـرى حديثـة العهـد اقتحمت 
عـالم الإخـراج محققـة لفتـة إعلاميـة ناجحة 

عى مسـتوى العـالم العـربي، فيا خـاب أمل 
المشـاهدين بكبار المخرجن الذيـن لم يرقوا إلى 

المسـتوى المطلوب.
الأعـال  بـن  جليـة  بـرزت  الفروقـات  تلـك 
العربيـة المشـتركة التـي أخرجهـا سـوريون، 
وكان لهـا وقـع في الشاشـات العربيـة، وبن 
والتـي  محليًـا  المنتجـة  السـورية  الأعـال 
يصـل صداهـا  قنـوات سـورية لم  عرضتهـا 

العـربي. للمشـاهد 
رغـم تاريخه اللامع، لم يسـتطع المخـرج الليث 

حجو أن ينقذ مسلسـل "الـواق واق"...
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 قد تشعل قوات 
الأسد جبهة مثلث 
الموت في الأيام 
المقبلة، كخطوة 

للسيطرة على 
مدينة الحارة والتل 

الاستراتيجي فيه، 
والذي يكشف 

مناطق واسعة في 
الريف الشمالي

الغربي لدرعا

عنب بلدي - ضياء عودة 

تتجـه الأنظـار إلى محافظة درعـا، المعقل 
الجنـوب  في  المعارضـة  لفصائـل  الأبـرز 
السـوري، بعد دخولها في ظـروف جديدة 
اسـتقدمتها  التـي  التعزيـزات  فرضتهـا 
قـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا، 
في الأيـام الماضيـة، وتركـزت عـى خـط 
التـاس الغـربي لمحافظة السـويداء، وفي 
محيـط الريـف الشـالي مـن جهـة مثلث 

. لموت ا
يمكـن القـول إن المعركـة بـدأت فعليًا بعد 
أيـام من الحشـد والتحضـير لهـا، ويؤكد 
ذلـك دخـول الطـيران الحـربي الـروسي 
والسـوري، الـذي شـن هجـات مكثفـة 
في وقـت متأخـر مـن مسـاء السـبت، 23  
من حزيـران، بعـد التمهيـد النـاري الذي 
بدأتـه قـوات الأسـد عـى الريـف الشرقي 
لدرعـا، والترويـج الإعلامـي مـن جانـب 
وسـائل إعـلام النظـام أن طـرد الفصائل 
مـن المناطـق التـي تسـيطر عليهـا أصبح 

"واقعًـا".
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة رفعـت يدها 
عـن فصائـل “الجيـش الحـر” في درعـا، 
بالتزامـن مـع مشـاركة الطـيران الروسي 

مـع معركـة قـوات الأسـد عـى المنطقة.
وحصلـت عنب بلـدي عى رسـالة وجهتها 
أمريـكا للفصائـل اليـوم، السـبت 23 من 

حزيـران، جـاء فيهـا “نحـن في حكومـة 
الولايـات المتحدة نتفهم الظـروف الصعبة 
التـي تواجهونهـا الآن، ولا نـزال ننصـح 
الـروس والنظـام السـوري بعـدم القيـام 
بأي عمل عسـكري يخـرق منطقة تخفيف 

التوتـر في جنـوب غربي سـوريا”.
وأوضحـت أمريـكا موقفهـا “نفهـم أنكم 
يجـب اتخـاذ قراركـم حسـب مصالحكـم 
ومصالح أهاليكـم وفصيلكم كـا ترونها، 
وينبغـي ألا تسـندوا قراركم عـى افتراض 
أو توقـع بتدخـل عسـكري مـن قبلنـا”، 
مضيفـة “يجـب أن تتخـذوا قراركـم عى 
ومصالـح  لمصالحكـم  تقديركـم  أسـاس 
أهاليكـم، وهـذا التقديـر وهـذا القرار في 

فحسـب”. يدكم 
وتعتبر الرسـالة انسـحاباً من قبـل أمريكا 
مـن ملـف الجنـوب السـوري ومـن دعـم 

العسـكرية. الفصائل 
غرفـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وأكـد 
عمليـات الجنـوب المركزية، رائـد الراضي، 
مضمـون الرسـالة، وقـال لعنب بلـدي إن 
المواجهـات العسـكرية تـدور عـى كامـل 
خطـوط الجبهـات بريـف درعـا الشرقي.

والمروحـي  الحـربي  الطـيران  ويغطـي 
محاولـة تقدم قوات الأسـد باتجـاه اللجاة، 
الحريـر  بـر  مـن  كل  عـى  والضغـط 
والمليحـات  والمسـيفرة  الشرقـي  والكـرك 

بريـف درعـا الشرقـي.

هل تنجح المفاوضات؟
مفاوضات ومباحثات تـدور حول الجنوب 
بن الأطـراف الدوليـة اللاعبـة والمتحكمة 
بـه، لكنهـا لم تصـل إلى أي نقطـة توافق، 
وقد يكـون التحرك العسـكري مؤشًرا عى 
فشـلها خاصـةً بـن  الجانبن الرئيسـين 

وروسـيا. أمريكا 
مسـتقبل  حـول  الاحتـالات  تـزال  ولا 
المنطقـة تـدور حتـى الآن بن بـدء المعركة 
بشـكل فعي، والتـي قد تكـون الأكبر من 
إلى  التوصـل  وبـن  نوعهـا في سـوريا، 
توافـق دولي من شـأنه إيقافهـا والتحول 
في  حصـل  كـا  أخـرى  إرضـاءات  إلى 
المحافظـات والمناطـق السـورية الأخـرى.

بانتظار 25 من حزيران
طـوال السـنوات السـبع الماضيـة، رافقت 
المعارك بـن النظـام السـوري والمعارضة 
واجتاعـات  مباحثـات  الأرض  عـى 
سياسـية، عُـوّل عليهـا في الوصـول إلى 
حـل يوقـف الصـدام عـى الأرض مقابـل 
حسـم  تضمـن  اتفاقيـات  أو  تسـويات 
أطـراف  لأحـد  عليهـا  المتنـازع  المنطقـة 

الـراع.
ويمكـن التأكيـد عـى دور المحادثـات في 
المعـارك الكبرى، بالاسـتناد عـى الجولات 
في  المواجهـات  رافقـت  التـي  السياسـية 
الغوطـة الشرقيـة وريف حمص الشـالي 
ومدينـة حلـب، التـي كانـت بدايـة العمل 
أدارتهـا  التـي  "أسـتانة"  بمحادثـات 
ثلاث دول سـميت بــ "الضامنـة" للملف 

السـوري، هـي تركيـا وإيـران وروسـيا.
الجنـوب السـوري لم يكـن مختلفًـا عـن 
مـا  اليـوم  وينتظـر  السـابقة،  الملفـات 
سـيؤول إليـه الاجتاع الذي يضـم "الدول 
السـت" في جنيـف، والتـي رغـم تركيـز 
اللجنـة  تشـكيل  مناقشـة  عـى  أهدافهـا 
الدسـتورية، سـتفرد مسـاحة للحديث عن 
الجنـوب وخروقـات قـوات الأسـد لاتفاق 
لـه  انضـم  والـذي  التوتـر"،  "تخفيـف 

الجنـوب، منـذ تمـوز العـام المـاضي.
رئيـس المكتب السـياسي لفصيـل "جيش 
بشـار  درعـا،  في  العامـل  الثـورة" 
الزعبـي، قـال لعنـب بلـدي إن الاجتـاع 
سـيخرج بقـرار واضح وحاسـم بالنسـبة 
المفـترض  الأسـد، ومـن  لهجـات قـوات 
للولايـات  هنـاك موقـف جـاد  يكـون  أن 
المتحـدة الأمريكيـة، والتـي لم تنسـجم مع 
الخروقـات وبدأت بالتصعيـد بعدة بيانات 

آخرهـا للمبعوثـة إلى الأمم المتحـدة، نيكي 
هيـي، التي قالـت إن قوات الأسـد "تنتهك 
التوتـر"،  "تخفيـف  اتفـاق  بوضـوح" 
وإن أكـر مـن 11 ألف شـخص تـشردوا 

بالفعـل بسـببه.
"روسـيا  بيـان،  في  هيـي  وأضافـت 
سـتتحمل في النهاية مسـؤولية أي تصعيد 

سـوريا". في  إضـافي 
وتتواصـل المعارضـة مـع الـدول الراعيـة 
الجنـوب  التوتـر" في  "تخفيـف  لاتفـاق 
لعنـب  الزعبـي  وأضـاف  اليـوم،  حتـى 
بلـدي أنـه في حـال التوافـق عـى الخيار 
السـياسي فسـيتم التوجـه له، أمـا إن كان 
الخيـار عسـكرياً سـتتخذ الفصائل موقف 
المواجهـة والتصـدي لأي عمـل عسـكري.

ولم يتضـح الموقف الأمريـكي من تحركات 
قوات الأسـد، وبحسـب مـا قالـت مصادر 
لعنـب  الجنـوب  تطـورات  عـى  مطلعـة 
بلـدي، ينحـر الخـلاف حـول مسـتقبل 
المنطقـة بـن الـروس والأمريكيـن، بينا 
أعطـت إسرائيـل الضـوء الأخـر للأولى 
انسـحاب  شرط  المنطقـة  في  للتوغـل 
بشـكل  والشـيعية  الإيرانيـة  الميليشـيات 

. مل كا
وبمـوازاة انعقاد اجتاع الدول السـت في 
جنيف تعقـد "الهيئة العليـا للمفاوضات" 
العاصمـة  في  السـنوي  اجتاعهـا 
أن  المفـترض  الريـاض، ومـن  السـعودية 
يتصـدر ملف الجنـوب قائمة مشـاوراتها، 
لكـن مصـادر منهـا أكـدت لعنـب بلـدي 
أنهـا غـير قـادرة عـى الخـروج بموقـف 

حاسـم وفعـال حـول المنطقـة.
وتتشـابه الـدول السـت في تفكيرها تجاه 
الملـف السـوري، وهـي بريطانيـا وأمريكا 
وألمانيـا،  والأردن  وفرنسـا  والسـعودية 
وبحسـب برنامـج الاجتـاع سـتلتقي مع 
الدول الضامنـة لاتفاق "تخفيـف التوتر" 

تركيا(. إيـران،  )روسـيا، 

الروس لم يحسموا المشاركة
عـى الأرض، كان الـروس في موقف المهدد 
والملـوح بالعمليـات الرسـمية، حتى مسـاء 
السـبت، وكانت النقطة التـي يمكن اعتبارها 
مشـاركة "غـير رسـمية" هـي مـا يتعلـق 
بـ "قـوات النمـر"، بقيـادة العميد سـهيل 
الحسـن، والتـي روج لهـا كـرأس حربة في 
المعركـة المرتقبة، فقد وصلـت بأعداد ضخمة 
إلى خطـوط تمـاس المعارضـة في الريـف 
الشرطـة  مـن  بمشـاركة  لدرعـا  الشرقـي 

معركة الجنوب السوري بدأت
موسكو

تدخل
وواشنطن

ترفع يدها

لم تخلُ الأرتال العسكرية التابعة 
لفصائل "الجيش الحر" من شوارع 
وأرياف محافظة درعا في الأيام 

الماضية، وتحولت إلى "نهج" 
جديد فرضته المرحلة الحالية 

والتهديدات الأخيرة التي وجهتها 
قوات الأسد للبدء بمعركة مرتقبة 

للسيطرة على كامل مناطق 
سيطرة المعارضة. 

قصف على درعا  - 23 حزيران 2018 )العربي(
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خريطة تظهر ثلاثة مواقع قد تكون أهداف معركة مرتقبة في درعا - 24  حزيران 2018 )عنب بلدي(

الروسـية، وبتغطيـة إعلاميـة مسـتمرة من 
أيضًا. الـروسي  الإعـلام 

لكـن روسـيا دخلـت كطـرف رسـمي في 
المعركـة وبـدأت قصفًا لا يهـدأ عى مناطق 
مديريـة  بحسـب  السـبت،  مسـاء  درعـا، 

الدفـاع المـدني في المحافظـة.
وتـدور المعـارك اليـوم عى ثلاثـة محاور 
باتجـاه الريـف الشرقي لدرعـا عى طول 
خـط يبلـغ 40 كيلومـتراً، وتحـاول قوات 
الأسـد فصل منطقـة اللجاة بشـكل كامل، 
عـن طريـق السـيطرة عـى بلـدتي بر 
الحريـر ومسـيكة، اللتـن تعتـبران صلة 
الوصـل بن اللجـاة وباقـي مناطق الريف 

الشرقي.

وفي حـال عـزل منطقـة اللجـاة، تتجنـب 
قـوات الأسـد دخولهـا عسـكرياً وتحـاول 
قتـال،  دون  للاستسـلام  عليهـا  الضغـط 
الجغرافيـة  بوعورتهـا  المنطقـة  وتعـرف 
مـا  العشـائرية،  وبيئتهـا  الصخريـة، 
يجعلهـا حصنًـا لفصائـل المعارضـة يتيح 
لأشـهر  تمتـد  قـد  معـارك  خـوض  لهـا 

طويلـة.
لم يقتـر التوتـر عى الجبهـات الشرقية 
فقـط، بل انسـحب إلى الجبهات الشـالية 
في  القنيطـرة  لريـف  والمحاذيـة  لدرعـا 
شـهدت  التـي  المـوت  مثلـث  منطقـة 
تعزيـزات "ضخمـة" أيضًـا لكـن لم يروج 
لهـا إعلاميـًا كـا هـو الحـال مـن جهـة 

السـويداء.
وبحسـب ما قالـت مصادر إعلاميـة لعنب 
بلـدي، قد تشـعل قوات الأسـد جبهة مثلث 
المـوت في الأيام المقبلة، كخطوة للسـيطرة 
عـى مدينـة الحـارة والتـل الاسـتراتيجي 
فيهـا، والـذي يكشـف مناطق واسـعة في 

الريف الشـالي الغـربي لدرعا.

ويعتـبر تـل الحارة أعـى التـلال المرتفعة 
ويـشرف  الشـالي،  درعـا  ريـف  في 
عـى مسـاحات واسـعة مـن ريفـي درعا 
والقنيطـرة، مكنّـت فصائـل المعارضة من 
السـيطرة عليهـا سريعًـا بعـد السـيطرة 

.2014 الأول  تشريـن  في  عليـه، 
ويـرى الزعبـي أن تحركات قوات الأسـد لا 
يمكـن إدراجهـا إلا ضمـن عمليـة التمهيد 
الناري، فالقصف عشـوائي وليـس مركزاً، 
أي أن التحـركات الحاليـة حتـى اليـوم لا 

يمكـن اعتبارهـا معركـة نظامية.
لكنـه يتوقـع أن يتجه الجنـوب إلى مرحلة 
أن  إلى  مشـيراً  العسـكري،  التصعيـد 
الفصائـل مسـتعدة وقـادرة عـى صد أي 

هجـوم مـن قبل قـوات الأسـد.
وبمتابعـة تطـورات الأيـام الماضيـة مـن 
التصعيـد، تزامـن قصـف قوات الأسـد مع 
البيانـات التـي تصدرهـا أمريـكا، ويعتبر 
الزعبـي أنهـا نوع مـن الاسـتهزاء ببيانات 

الدولي. المجتمـع 

بماذا تتمسك الفصائل؟
لا  العسـكري،  الصـدام  اقـتراب  ومـع 
يمكـن تجاهـل التركيز عـى نقـاط القوة 
والضعـف الخاصـة بفصائـل المعارضـة، 
والتـي مـن شـأنها أن تكون ورقـة لإثبات 

القـدرة أو إظهـار الضعـف.
وتعمـل في الجنـوب عـدة فصائـل تتبـع 
أبرزهـا  الحـر"،  "الجيـش  لــ  بمجملهـا 
"جيش الثـورة"، "قوات شـباب السـنة"، 
"جيـش  العشـائر"،  أحـرار  "جيـش 
"لـواء  العمـري"،  "ألويـة  اليرمـوك"، 
الإسـلام"،  "جيـش  حـوران"،  فلوجـة 
بالإضافة  المدفعيـة والصواريـخ"،  "فـوج 
إلى "هيئـة تحريـر الشـام" التـي تنتـشر 

العسـكرية. الجبهـات  معظـم  عـى 
الفصائـل  أعلنـت  اسـتباقية  وكخطـوة 
في  مركزيـة  عمليـات  غرفـة  تشـكيل 
درعـا لصـد أي تقـدم مـن جانـب قـوات 
الأسـد، وتبعهـا خطـوة مشـابهة لفصائل 
القنيطـرة التـي وحـدت عملها العسـكري 

المبـن". "الفتـح  عمليـات  غرفـة  في 
قواتهـا، مطلـع  اسـتعرضت  قـد  وكانـت 
حزيران الحـالي، ضمن عروض عسـكرية 
قـوات  أرتـال  أول  وصـول  مـع  تزامنـت 
"إبـراز  لــ  كمحاولـة  وترجمـت  الأسـد، 
الموقـف" أمـام النظـام وحليفته روسـيا.

التواصـل  مواقـع  عـبر  الحديـث  ودار 
عـن  المـاضي،  الأسـبوع  الاجتاعـي، 

تسـلم بعـض الفصائـل دعـاً جديـدًا من 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والتي كانت 
قـد أوقفت دعمها بشـكل كامـل في مطلع 

العـام المـاضي.
مطلعـة  مصـادر  قالـت  مـا  وبحسـب 
لعنـب بلـدي، تلقـت الفصائـل دفعـة من 
لكـن  الثـاني"  الجيـل  "تـاو  صواريـخ 
"فـوج  وتسـلمها  محـدودة،  بصـورة 
مختـص  وهـو  والصواريـخ"،  المدفعيـة 

اسـتخدامها. عـى  ومـدرب 
وأضافت المصـادر أن فصائـل درعا تمتلك 
الموجهـة  الصواريـخ  مـن  كبـيرة  كميـة 
"تـاو"، لكنهـا تفتقـد للعربـات الثقيلـة، 
وخاصـة الدبابـات التـي تنتـشر بشـكل 

قليـل وعـى جبهـات محـددة.
وترتبـط درعـا بـالأردن بشـكل مبـاشر، 
وتعتبر الحـدود الأردنية البوابة الأساسـية 
للحصـول عـى السـلاح مـن قبـل الدول 
الداعمة وعى رأسـها أمريـكا، لكن المملكة 
اتخـذت في الأيـام الماضيـة إجـراءات عى 
حدودهـا كخطـوة اسـتباقية لأي هجات، 

ثقيل. بينها نـشر سـلاح 
أيضًـا،  الأردني  الموقـف  يتضـح  ولم 
الأردنيـة  التحـركات  الزعبـي  ينـف  ولم 
عـى الحـدود، لكنـه اعتـبر أنهـا خطـوة 
احترازيـة وإجـراءات روتينيـة خوفـًا من 
أي هجـوم عـى الجيـش الأردني، مؤكـدًا 
أن الفصائـل توجـد عـى بعـد أقـل مـن 
سـتة كيلومترات عن الحـدود، وفي بعض 

المناطـق لا تبعـد أكـر مـن 600 مـتر.
واحتضنـت الأردن عـى أراضيهـا معظـم 
بالجنـوب،  الخاصـة  الدوليـة  الاجتاعـات 
الـوزراء  رئيـس  اسـتقبال  آخرهـا  وكان 
وتعتـبر  نتنياهـو،  بنيامـن  الإسرائيـي، 
الطـرف الأبـرز في تحديد مسـتقبل المنطقة 
في الأيام المقبلـة، كونها الدولـة الجارة التي 

تمتـد حدودهـا عـى 375 كيلومـتراً.

مبادرة مشابهة لريف حمص
مسـتقبل  لتحديـد  آخـر  مسـار  عـى 
دائـرة  إلى  مـر  دخلـت  الجنـوب، 
المفاوضـات الخاصـة بـه، كخطوة تشـابه 
مـا قامـت بـه سـابقًا في ملفـي الغوطـة 

الشـالي. حمـص  وريـف  الشرقيـة 
الدخول جـاء بصورة مفاجئة وحمل اسـم 
"مبـادرة" قدمهـا "تيـار الغد السـوري" 
إلى وفـد روسي اجتمع معـه عى الأراضي 
السـورية، وتضمنت الوصـول إلى حل في 
الجنـوب بنفـس السـيناريو الذي شـهدته 

مـدن وبلـدات ريف حمص الشـالي.
وقـال مصـدر مـن "تيـار الغـد" )طلـب 
عـدم ذكر اسـمه( لعنـب بلـدي إن الروس 
نمـوذج  أن  واعتـبروا  بالمبـادرة،  رحبـوا 
في  الأنجـح  الشـالي  حمـص  ريـف 
سـوريا، كونـه لم يـؤد إلى تهجـير كبـير 
للأهـالي وابتعـد عـن الخيـار العسـكري، 

مـا جنـب الأحيـاء السـكنية الدمـار.
وأضـاف المصـدر أن الاجتـاع عقـد يـوم 
الجمعـة 22 من حزيـران، وأبـدى الروس 
نيتهـم المـي بنمـوذج ريـف حمص في 
درعـا، لكن بعـد نقـل المبـادرة إلى الأردن 
التي تعتـبر طرفاً أساسـيًا لا يمكن تطبيق 

أي اتفـاق حـول المنطقـة دونه.
وشـمل التدخل المـري خطوات تشـكيل 
اللجنـة الدسـتورية، خاصـةً بعـد الحديث 
عـن نيـة تركيـا الاسـتحواذ عـى قائمـة 
السـورية، وبحسـب  المعارضـة  مرشـحي 
المصـدر اجتمع وفـد من "هيئـة التفاوض 
المـري،  الخارجيـة  زيـر  مـع  العليـا" 
سـامح شـكري، وبحثوا آليـة تطوير الحل 
السـياسي في سـوريا، والخطوات اللازمة 

لتحديـد المرشـحن بصـورة متوازنة.

السويداء إلى الواجهة
لا  أساسـية  نقطـة  السـويداء  تعتـبر 
الجنـوب،  مسـتقبل  عـن  فصلهـا  يمكـن 
وكانـت قـد غيبـت عـن مشـهد الحديـث 
السـنوات  طـوال  والعسـكري  السـياسي 
السـبع الماضيـة، إلى أن تصـدرت المشـهد 
مـن جديـد بالتعزيـزات العسـكرية التـي 
والغـربي  الشـالي  ريفهـا  إلى  وصلـت 
مـن جهـة، والوفـد الـروسي الـذي زارها 

أخـرى. جهـة  مـن  مسـتقبلها  لتحديـد 
وفـد  زار  الحـالي  حزيـران  مـن   21 في 
روسي السـويداء، واجتمـع بشـكل مغلـق 
الموحديـن  طائفـة  عقـل  مشـيخة  مـع 
المحافظـة. مسـتقبل  وناقشـوا  الـدروز، 

التـي   ،"24 "السـويداء  شـبكة  وذكـرت 
الاجتـاع  أن  المحافظـة  أخبـار  تغطـي 
عقـد في مبنـى محافظـة السـويداء بـن 
عاليـة  أمنيـة  وقيـادات  روس  مسـؤولن 
المسـتوى، بحضور مشـيخة عقـل الدروز 

المنطقـة. مـن  ووجهـاء 
وقالـت نقـلًا عـن مصادرهـا إن الاجتاع 
في  الداخليـة  الأوضـاع  لمناقشـة  كان 
المسـلحة  للجهـات  وتطـرق  السـويداء، 
الفاعلة عـى الأرض من الفصائـل المحلية، 
الريـف  أوضـاع  في  لبحـث  بالإضافـة 

المدنيـن. وحايـة  الغـربي 
وأضافـت أن الروس تحدثـوا في تصورهم 
في  "إرهابيـة"  منظـات  وجـود  عـن 
"رجـال  حركـة  وضمنهـم  المحافظـة، 

الكرامـة"، وعـن الحلـول الأمنيـة الممكـن 
اتخاذهـا أو عقـد المصالحـات في المنطقة.

 وبحسـب ما قالـت مصادر من السـويداء 
لعنـب بلـدي، دار الحديث خـلال الاجتاع 
عـن مسـتقبل المحافظـة، وتراتبيـة الإدارة 

العسـكرية في المرحلـة المقبلة.
وأضافـت أن زيـارة الروس تـأتي للوقوف 
بشـكل  المحافظـة  إدارة  تفاصيـل  عـى 

كامـل، كونهـا نقطـة بـارزة في الجنـوب 
ولهـا ارتبـاط كبـير بمحافظـة درعـا.

وحـر الاجتـاع المطـران سـابا اسـبر، 
وأعضـاء لجنـة مركـز المصالحـة الروسي 
رئيـس  الحسـن  عصـام  المنطقـة  في 
مجلس المحافظـة، وحسـن الأطرش عضو 
اللجنـة المركزيـة لحـزب البعـث، والشـيخ 
نجـدو العـي مديـر الأوقـاف الإسـلامية 
في السـويداء، والشـيخ سـعود النمـر عن 

عشـائر المنطقـة.
وجـاء عقـب بيـان نشرتـه حركـة "رجـال 
الكرامـة" قالـت إنها كانـت ومـا زالت عى 
موقـف الحيـاد الإيجابي مـن أي "صراعات 

داخليـة بـن أبنـاء الوطـن الواحد".
وأضافـت الحركـة أنهـا ليسـت طرفـًا في 
إراقـة الدمـاء، ومتمسـكة بثوابـت قائدها 
الشـيخ أبو فهـد وحيد البلعوس والشـعار 
الـذي كان يقولـه دائماً "دم السـوري عى 

حرام". السـوري 
وحرمـت الحركـة التعـدي مـن السـويداء 
وعليهـا، وحـذرت أي طـرف من المسـاس 
بهيبـة جبـل العـرب والاعتـداء عـى أهله، 
ورفضـت تحميـل بعـض الجهـات أهالي 
محافظـة السـويداء مسـؤولية مـا يحدث 
في محافظـة درعا، واعتبرت أن السـويداء 
ليسـت الجبهـة الوحيدة التـي تنطلق منها 

العسـكرية. العمليات 
عـام  السـورية  الثـورة  انطلاقـة  ومنـذ 
كسـب  السـوري  النظـام  حـاول   2011
ورقـة الأقليـات لدعـم روايتـه السياسـية 
حتـى  بهـا  يتمسـك  التـي  والعسـكرية 
اليـوم، وحاول منـذ بدء وصـول تعزيزاته 
خـلال  مـن  فتنـة"  "خلـق  الجنـوب  إلى 
القذائـف التـي سـقطت عـى عـدة أحياء 
سـكنية، وقتـل إثرهـا عـدد مـن المدنين.

)AFP( 2015 مقاتل من قوات الأسد يحدد وجهة صاروخ مضاد للدروع في تل فاطمة المطل على بلدة كفرسمس شمال درعا - آذار

فصائل درعا تمتلك كمية 
كبيرة من الصواريخ 

الموجهة "تاو"، لكنها 
تفتقد للعربات الثقيلة، 
وخاصة الدبابات التي 

تنتشر بشكل قليل وعلى 
جبهات محددة

بشار الزعبي 
رئيس المكتب السياسي لفصيل
"جيش الثورة" العامل في درعا 
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"خطـة دبلوماسـية مزدوجـة" اتبعتهـا 
والأمريكيـن،  الـروس  مـع  تركيـا 
سـوريا،  في  المتنافسـن  الخصمـن 
واشـنطن  مـع  جديـدة  علاقـة  لتفتـح 
والتفاهـم  التوتـر"  "تجميـد  عنوانهـا 
وتحسـن العلاقـات، بعـد فـترة جمـود 
شـهدتها العلاقات بـن البلدين، بسـبب 
الدعـم  أهمهـا  شـائكة  قضايـا  عـدة 
الأمريـكي لــ “الوحـدات" في سـوريا، 

"إرهابيـة". أنقـرة  تعتبرهـا  والتـي 

روسـيا،  مـع  الاتفـاق  جـاء  حـن  في 
تـل  في  للأسـد،  القـوي  الحليـف 
رفعـت تعزيـزاً للتفاهـات والاتفاقـات 
السياسـية بن أنقـرة وموسـكو وتقوية 
الملـف  في  وتقاربـًا  بينهـا،  للعلاقـات 

السـوري.

منبج وتل رفعت
بشـن  متكـررة  تركيـة  تهديـدات  بعـد 
عمليـة عسـكرية ضـد "الوحـدات" في 
منبـج في حـال لم توافـق أمريـكا عـى 
اتفقت واشـنطن  خروجهـا دبلوماسـيًا، 

مـع أنقـرة، أواخر الشـهر المـاضي، عى 
منبـج،  في  والاسـتقرار  الأمـن  إرسـاء 
الخارجيـة  وزيـر  صرح  مـا  بحسـب 

الـتركي، مولـود جاويـش أوغلـو.
واتفـق الطرفـان عـى خطـة عمـل من 
مراحـل محـددة، تبـدأ بانسـحاب قـادة 
“الوحـدات”، والـذي سـيكون في 4 من 
تمـوز المقبـل، بحسـب مـا قالـه أوغلـو 
 ،”CNNTURK“ في مقابلـة مـع قنـاة
الخميـس 21 مـن حزيـران، يليها تولي 
والاسـتخبارات  الجيـش  مـن  عنـاصر 
مراقبـة  مهمـة  والأمريكيـة  التركيـة 

محـي  مجلـس  تشـكيل  قبـل  المدينـة، 
والخدمـات  الأمـن  يوفـران  وعسـكري 

للمدينـة.
وبـدأت تركيـا بتسـيير دوريـات جديدة 
في المنطقة، الأسـبوع المـاضي، إذ دخلت 
عربـات مصفحـة تابعة للجيـش التركي 
بـن  الفاصـل  السـاجور  نهـر  أطـراف 
القـوات  بـدأت  كـا  ومنبـج،  جرابلـس 
مقابـل  دوريـات  بتسـيير  الأمريكيـة 
مـع  بالتزامـن  أيضًـا  الـدادات  منطقـة 

تسـيير الدوريـات التركيـة.
اتفـاق  عـى  قليلـة  أيـام  تمـض  ولم 

منبـج، حتـى أعلنت تركيـا إبـرام اتفاق 
دبلومـاسي مـع الحليف الـروسي حول 
مدينـة تـل رفعت مشـابه لاتفـاق منبج.

وينـص الاتفاق عى خروج قوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لهـا مـن المدينة، 
روسي  تـركي-  وجـود  يحـل  أن  عـى 
مشـترك فيهـا، إضافة إلى دخـول أهالي 
تـل رفعـت فقـط إلى المدينـة بعيـدًا عن 

الفصائـل العسـكرية.
كـا يمنـع وجـود السـلاح في المدينـة، 
شرطـة  مـن  محـي  مجلـس  ويشُـكل 
محليـة يتم انتقاؤهـا من شـبان المدينة، 
بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 

بلـدي عـن بنـود الاتفاق.

توازن تركيا في التعامل مع روسيا 
وأمريكا

التزامـن بـن الاتفاقن، اعتـبره محللون 
عسـكريون تسـابقًا مـن قبـل موسـكو 
وواشـنطن لسـحب أنقـرة إلى طرفها، 
كونهـا حليفًـا اسـتراتيجياً في المنطقـة، 
وخاصـة روسـيا التي حاولت اسـتغلال 
التوتـر بن أنقـرة وواشـنطن، وماطلت 
لإبقائـه  رفعـت  تـل  ملـف  في  سـابقًا 
ورقـة ضغـط في وجـه تركيـا، قبـل أن 
تقبـل بالاتفـاق عقـب الاتفـاق التركي- 

الأمريـكي في منبـج.
لكـن الكاتـب والمحلل السـياسي التركي 
فـراس رضـوان أوغلـو، رفـض الربـط 
إن  إذ  ومنبـج،  رفعـت  تـل  ملفـي  بـن 
تركيـا منذ البدايـة تتفاوض مع روسـيا 
في ملـف تـل رفعـت، وهـو مـن ضمن 
البلديـن،  بـن  تمـت  اتفاقيـات  عـدة 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
يحـاول  طـرف  كل  أن  أوغلـو  وأكـد 
اسـتقطاب تركيـا لأنهـا لاعـب أسـاسي 
أوراق  وجـود  إلى  إضافـة  سـوريا،  في 
ضغـط بيـد تركيـا تمكنهـا مـن تخريب 
مخططـات أمريـكا وروسـيا، مثـل دعم 
المعارضـة وتشـكيل قـوى عسـكرية من 
"الجيـش الحـر"، لكـن أنقـرة لا تريـد 
نزاعـات طويلـة مـع الجانبـن، خاصـة 
وأنهـا غـير قادرة عـى منافسـة الروس 

والأمريكيـن.
أن  إلى  أوغلـو  أشـار  الاتفاقـن  وحـول 
تركيـا تحـاول توزيـع القوى بن روسـيا 
وأمريـكا، وأن يكون لهـا دور متوازن من 
الناحيـة السياسـية مـع كليهـا خاصـة 

وأنهـا متنافسـان في سـوريا.

تل رفعت ومنبج..

دبلوماسية تركية مزدوجة تجمع الخصمين 

توصلت تركيا إلى "خارطة طريق" مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حول منطقة تل رفعت 
الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، ومدينة منبج الخاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" )الكردية(.

)Getty Images( الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب

السويداء - نور نادر

أثـارت التغيـيرات التـي طالـت قيـادة قـوات “الدفـاع 
الوطني” الرديفة لقوات الأسـد في السـويداء، الأسـبوع 
الماضي، تسـاؤلات حول الأسـباب، خاصـة وأنها تزامنت 
مـع اقتراب انطـلاق عملية عسـكرية في درعـا المجاورة 
وحشـد النظام السـوري لقـوات عسـكرية ضخمة عى 

تخـوم المحافظة.
الرائـد واثـق وجيـه غانـم،  السـوري  النظـام  وكلـف 
بقيـادة القـوات، خلفًـا للعميـد عـاد صقر أبو سـعيد، 
والرائـد أيمـن كايد أبو فاعـور بمنصب نائـب قائد مركز 
السـويداء، في وقـت ذكرت فيه شـبكة “السـويداء 24” 

أن الضابطـن ينحـدران مـن محافظة السـويداء.

"الدفاع الوطني" ومسلسل قصف السويداء 
"الدفـاع الوطنـي" في السـويداء ارتبـط باسـم رشـيد 
سـلوم خـلال السـنوات الماضيـة، إذ كان القائـد الأول 
للقـوات، وهـو رجل أعـال مـدني وصديق مقـرب من 
رئيـس فـرع الأمـن العسـكري السـابق، وفيـق ناصر، 
ويعتـبران شريكـن في العديـد من الاسـتثارات داخل 

. فظة لمحا ا
وتعـرض سـلوم للإهانـة في مضافـة الشـيخ وحيـد 
البلعـوس، زعيـم "مشـايخ الكرامـة" الـذي اغتيـل في 
2015، بعـد حضوره مـع عناصره إلى المضافـة، واتهام 
رجـال البلعوس بخطف وقتل شـبي جنـود، أحد رموز 
"حـزب البعـث" بالمحافظـة، مـا أدى إلى تلقيـه صفعة 

عـى وجهـه من قبـل ابـن وحيـد البلعـوس وطرده.
لكـن في تشريـن الثـاني العـام المـاضي، أقيـل سـلوم 
وعـن العقيد حكمت جعفـر بدلًا عنه، قبـل تعين عاد 
صقـر لاحقًـا وإقالتـه قبـل أسـبوعن، لتبدأ تسـاؤلات 
ناشـطي المحافظـة عن سـبب هـذا التغيـير المتزامن مع 

بدايـة معركـة الجنوب.
ناشـطون ربطـوا التغيـيرات مع عـودة سـقوط قذائف 
الهـاون عـى المحافظة، التـي أدت إلى سـقوط ضحايا، 
عليهـم  يطلـق  لمـن  السـوري  النظـام  اتهـام  وسـط 

"الإرهابيـن" في ريـف درعـا الشرقـي بالمسـؤولية. 
عـدم  )طلـب  اللـه  عبـد  والصحفـي  المـدني  الناشـط 
ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة(، وهـو موجود في 
السـويداء ومطلـع عى هيكليـة التشـكيل، اتهم عناصر 
تلقـوا  وأنهـم  بالقصـف، خاصـة  الوطنـي"  "الدفـاع 
تدريبـات عى إطـلاق الهـاون في إيران، بحسـب قوله، 
في حـن رجـح أن يكـون القائـد المعزول رفـض تنفيذ 
أوامـر إطـلاق الهـاون عـى المحافظـة، خاصـة وأنـه 

صاحـب سـمعة ليسـت سـيئة بـن الأهالي.
ولم تتعـرض السـويداء لسـقوط قذائـف منـذ معركـة 
مطـار الثعلـة في 2015، إذ وجـه النظـام آنـذاك تهمة 
إطـلاق الهـاون للبـدو الموجوديـن في المقـوس شرقـي 
السـويداء، وكان هـذا اعترافـًا ضمنيًا منه بـأن الهاون لا 
يمكـن أن يصـل مـداه من درعـا، إضافـة إلى أن مقاتي 
البلعـوس انتـشروا آنـذاك في الجبـل وقاموا بتمشـيط 
المنطقـة ووثقـوا مصـادر القذائـف مـن "الفـوج 44" 
شـال شرق طريـق قنـوات الرئيـي في قلـب المدينة.

"الدفاع الوطني" تدرب في إيران
"الدفـاع الوطنـي" في السـويداء مر بمراحـل متعددة، 
فبعـد انـدلاع الثـورة السـورية بأقـل مـن عـام، وفي 
كانـون الثـاني 2012، أعلـن النظام السـوري عن ولادة 
ميليشـيات “الدفاع الوطني” في سـوريا، ليبدأ تشكيلها 
في المدينـة، عـبر إعطـاء ميـزات لعناصرهـا وترغيـب 
داخـل  الخدمـة  ومنهـا  إليهـا،  بالانضـام  الشـباب 
حـدود المحافظـة، قبـل أن يبـدأ بتمرير محفـزات مادية 
للعنـاصر مقابل القتال خـارج حدود المحافظـة، إذ كان 
راتـب متطوعيـه خارج المحافظـة مضاعفًـا %100 عن 
رواتـب من يشـكلون حالة لحفـظ الأمـن الداخي فقط.

وإلى جانـب ذلك تلقـى عناصر مـن "الدفـاع الوطني" 
تدريبـات في إيران، بحسـب ما قاله الناشـط عبـد الله، 
الـذي أكـد لعنـب بلـدي أن قريبـه وهـو أحـد عنـاصر 
"الدفـاع الوطنـي" سـافر مـع مجموعـة مـن زملائـه 
في بدايـة 2013 إلى إيـران، لتلقـي تدريبـات عديـدة 
عى اسـتخدام الأسـلحة، وكانـت أجور السـفر والإقامة 

مدفوعـة إلى جانـب تعويـض مادي.
وبفضـل الدعم الإيـراني الضخـم، زاد عدد المنتسـبن إلى 
القـوات وقامت بتنظيـم مواردها الماليـة الخاصة، لتطالب 
بعـد ذلـك طهـران، عـبر القائـد العـام للحـرس الثوري 
الإيـراني، اللـواء محمد عي جعفـري، في تشريـن الثاني 

2017، النظـام السـوري بشرعنـة "الدفـاع الوطني".
وقـال جعفـري إن "الرئيس بشـار الأسـد، يـدرك أهمية 
قـوات الدفـاع الوطنـي وبالتأكيد سـيجعلها شرعية في 

سـوريا لأجل مواجهـة التهديدات المسـتقبلية".

ماذا وراءها؟

تغييرات في 
قادة “الدفاع 

الوطني” 
بالسويداء 

قبيل معركة 
الجنوب
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عنب بلدي - إدلب

في خمسـينيات القـرن المـاضي كان للمـرح في 
مدينة إدلـب وجوده القوي، وخاصـة أن التلفزيون 
لم يكن قد وصل إلى سـوريا، فـكان الناس يجدون 

في الذهـاب إلى المرح متنفسًـا لهم. 
يحـكي الكاتـب السـوري خطيـب بدلـة لعنب 
بلـدي عـن بدايـة المـرح في مدينتـه إدلـب، 
ويقـول "كان مـروان فـري أبـو المـرح في 
مـن  كبـيرة  مجموعـة  إلى  بالإضافـة  إدلـب، 
الممثلـن منـذ الخمسـينيات والسـتينيات، كـا 
كان الكاتـب رياض نعسـان آغـا يكتب للمرح 
هنـاك، وتعـرض المرحيـات في الهـواء الطلق 
أحيانـًا وفي صـالات مغلقـة أحيانـًا أخـرى". 

اسـتمر نشـاط المـرح الإدلبـي مـع مؤسسـه 
السـورية،  الثـورة  قبيـل  إلى  فـري  مـروان 
الثقـافي  المركـز  في  عـروض  هنـاك  فكانـت 
الإدلبيـة"  "التجربـة  وخرجـت  المدينـة،  في 
ممثلـن عرفـوا فيـا بعـد في الدرامـا، منهـم 
الممثل أسـامة السـيد يوسـف الذي اشـتهر في 
المسلسـلات المنتميـة إلى البيئـة الحلبيـة، عـى 

بدلة.  قـول  حـد 

شباب يحيون مسرح إدلب 
في محاولة لإعادة الألـق إلى المرح في المدينة، 
عملـت مجموعـة مـن الشـباب عـى تشـكيل 
فرقة أسـموها "نـور الشـام" لتقديـم عروض 
مرحيـة  عملهـم  ثمـرة  وكانـت  مرحيـة، 
"الـوالي وصيـاد البحر" التـي أخرجهـا عبود 

الشـامي. 
في  المـرح  درس  الـذي  الشـامي،  يتحـدث 
عـن  إدلـب،  إلى  للنـزوح  واضطـر  دمشـق 
لم  شـاباً   12 جانـب  إلى  المرحيـة،  تجربتـه 
تمنعهـم ظروفهـم من تحقيق حلمهـم والتعبير 

مواهبهـم.  عـن 
المرحـي  عرضنـا  "قدمنـا  الشـامي،  يـروي 
عـى مـرح المركـز الثقـافي في مدينـة إدلب 
في أيـام عيـد الفطر الثلاثـة، بعد أن اسـتمرت 
تحضيراتنـا لأشـهر قبـل العـرض وكان ذلـك 
برعاية مـن وزارة التعليـم في حكومة الإنقاذ". 
وعـن المرحيـة يقـول الشـامي إنهـا تتضمن 
هـذه  وإن  والتسـامح،  المحبـة  عـن  معـاني 
المبـادرة المرحيـة تـأتي ضمـن سـعي هـؤلاء 
والحركـة  المـرح  إحيـاء  لإعـادة  الشـباب 

الثقافيـة في المنطقـة الشـالية بعـد انقطاعها 
منذ سـنوات، في جـو الأوضاع المأسـاوية التي 

مـر بهـا الشـال السـوري. 
المجموعـة تتكـون مـن مجموعـة من الشـباب، 
دون مشـاركة نسـائية، وهـو مـا تعانيـه إدلب 
حتـى قبـل انتشـار تشـكيلات عسـكرية تقيد 
نشـاط المـرأة، إذ بقيـت المرأة غائبـة عن المرح 
في إدلـب منذ تأسيسـه، ويقـول الكاتب خطيب 
فيهـا  يكـون  التـي  المرحيـات  "في  بدلـة، 
شـخصية امـرأة كان يـؤتى بممثلـة مرحيـة 
مـن حلـب لتلعـب الـدور بسـبب عـدم وجود 
الممثلـة  الوحيـدة  إدلـب، فكانـت  ممثـلات في 
عهـد فـري ولكنهـا كانت تمثـل خـارج إدلب 

سـوريا".  خارج  وأحيانـا 
وتعتـبر "حكومـة الإنقـاذ" الجهـة المسـؤولة 
عـن إدارة المؤسسـات في مدينـة إدلـب، منـذ 
منهـا  أخرجـت  أن  بعـد   ،2017 عـام  نهايـة 
الحكومـة المؤقتة، وسـط اتهامـات بتبعيتها لـ 

"هيئـة تحريـر الشـام" المتشـددة.

الحياة تعود إلى المركز الثقافي
افتتحتـه  أن  إلى  مغلقًـا  الثقـافي  المركـز  كان 
مطلـع  إدلـب  جامعـة  طـلاب  مـن  مجموعـة 
العـام 2018، وتعـد مرحية "الـوالي وصياد 
إدلـب  أول عـرض مرحـي تشـهده  البحـر" 
والمركـز الثقـافي منـذ سـيطرة المعارضـة عى 

.2015 آذار  في  المدينـة، 
الثقـافي  المركـز  في  المقبلـة  الفعاليـات  وعـن 
يقـول مديـر المركـز الثقـافي في إدلـب، فايـز 
قـاصرة، لعنـب بلـدي، إن الفرقة سـتحول آخر 
عبـد  للدكتـور مصطفـى  القصـص  إنتاجـات 

. ح لفتا ا
ومصطفـى عبـد الفتـاح هـو طبيـب وأديب من 
تفعيـل  محـاولات  في  دور  لـه  إدلـب،  مدينـة 
الحركة الأدبيـة والفنيـة في المحافظة ويكتب في 
أدب الأطفـال، وسـبق أن نـال جوائـز دولية عى 
جهـوده وإنتاجـه في هذا المجال، ومـن أبرز كتبه 
"أمنـا الطبيعة"، الـذي يدرسّ كرديـف للمناهج 

في مجلـس التعـاون الخليجي.
ويضيـف قـاصرة "نعاني من صعوبـات كثيرة 
في المـرح خاصـة مـن ناحيـة غيـاب وجـود 
أجهـزة الصـوت والإضـاءة وشاشـة المرح". 

وسـتقدم فرقة "نور الشـام" عروضًا مرحية 
أخرى في مؤسسـة "ضياء" للثقافة. 

شباب يحيون الحركة المسرحية في إدلب
بإمكانيات متواضعة، تحاول مجموعة من الشباب 

السوريين بث الروح للحركة المسرحية في إدلب، المحافظة 
التي توسم بسيطرة فصائل متشددة عليها. 

عرض مسرحي قدمته فرقة نور الشام في مدينة إدلب - 17 حزيران 2018 )حكومة الإنقاذ(

عنب بلدي - دمشق

بـدأت عائلات نازحـة عن الغوطـة الشرقية في 
دمشـق تتحـر للعـودة إلى ديارها بعـد قرابة 
أربعـة أشـهر عـلى مغادرتها. وعـلى الرغم من 
أن الظـروف المعيشـية هي أفضل لتلـك العائلات 
في العاصمـة، يفضـل معظم النازحـن العودة 
دفـع  في  معاناتهـم  بسـبب  منازلهـم  إلى 
الأسـد  قـوات  وطلـب  المرتفعـة،  الإيجـارات 
أمنيـة  الأمنيـة في دمشـق موافقـة  والأفـرع 
للسـاح لتلـك العائلات بالسـكن في الكثير من 

. ئها أحيا
اتجـه الآلاف مـن المدنيـن إلى مراكـز الإيـواء، 
التـي أقامتهـا قـوات الأسـد بدعـم روسي في 
محيـط دمشـق، خـلال المعـارك التـي جرت في 
الماضيـن،  وآذار  شـباط  شـهري  في  الغوطـة 
ومـع الوعـود بإعـادة المدنيـن إلى مناطقهـم 
شرق دمشـق، نفـذت حكومة النظـام وعودها 
بإعـادة المدنيـن المقيمن في مراكـز إيواء عدرا 
وحرجلـة وجـر بغـداد ممـن تعـود أصولهم 
للمناطـق التـي خضعـت لاتفـاق تسـوية بـن 
في  المعارضـة  وفصائـل  الـروسي  الجانـب 

الغوطـة الشرقيـة.
الغوطـة  الأهـالي  عـودة  حركـة  بـدأت  فيـا 
ممـن خرجـوا مـن مراكـز الإيـواء إلى دمشـق 

بعد سـاح حواجـز قوات الأسـد لهـم بالعودة 
دون القيـود التـي فرضتها في البداية، بحسـب 
تصريـح عـي صالح أحـد أهـالي بلـدة المليحة 

بلدي. لعنـب 
وأضـاف صالـح )45 عامًـا(، والـذي يسـتخدم 
اسـاً وهميًـا لـرورات أمنيـة، أنه اسـتطاع 
الدخـول والخـروج مـن وإلى بلـدة المليحة عدة 
مـرات ليطمئن عـلى منزله بعـد أن منعه حاجز 
قـوات الأسـد في الطريـق الواصل من دمشـق 

إلى المليحـة أكـر مـن مرة.
فيـا تسـتعد عائلـة حنـان )25 عامًـا( للعودة 
إلى مدينتهـا سـقبا، بعـد انتظار طويـل قضته 
هي وعائلتهـا في منزل اسـتأجروه في منطقة 
العائلـة  أن  إلى  مشـيرةً  دمشـق،  بريـف  التـل 
لم يعـد بمقدورهـا احتـال تكاليـف الإيجـار 
غـير  منزلهـم  إيجـار  وصـل  فقـد  المرتفعـة، 
المفـروش إلى 50 ألـف لـيرة سـورية، وأضافت 
أن إيجـارات المنـازل تـراوح ما بن الــ50  ألفًا 
والــ 100 ألف ليرة، بحسـب المنطقة ومسـاحة 

. لمنزل ا
إلى  بالعـودة  تفكـيره  سـبب  صالـح  ويرجـع 
الغوطـة، عـلى الرغـم من الدمـار الكبـير الذي 
أصابهـا، إلى أن عملـه متوقـف منذ مـدة زمنية 
طويلـة، وأنـه لم يعد بمقـدوره تحمـل تكاليف 

المعيشـة المرهقـة لـه ولأطفاله.

فيـا تتفـاوت تسـهيلات الحواجـز المنتـشرة 
بمحيـط المنطقـة فيـا بينها، ولا سـيا على 
بعكـس  الشرقيـة،  الغوطـة  مـن  الخارجـن 
مـا هـو الحـال للداخلـن، بحسـب مـا روت 
سـامية لعنـب بلدي، وهـي من سـكان مدينة 

. وما د
دخـول  مـن  تمكنـت  إنهـا  سـامية  وقالـت 
مدينتهـا بعـد أكـر مـن محاولـة عـلى حاجز 
مخيـم الوافديـن، ولكن في المرة الأخـيرة، والتي 
21 مـن حزيـران، لم يطلـب  الخميـس  كانـت 
الحاجـز منهـا أوراقًـا ثبوتية بعكس المـرة التي 
قبلهـا، إذ حجـز الحاجـز هويتهـا الشـخصية 
ريثـا تخـرج مـن المنطقـة في مهلـة أعطاها 

إياهـا لسـت سـاعات.
وأشـارت سـامية خلال حديثها لعنـب بلدي إلى 
أنهـا سـتنتقل إلى مدينتهـا حال عـودة المدارس 

إلى الـداوم عقـب انتهاء العطلـة االصيفية.
أن  يعتـرون  آخـرون  يـزال  لا  ذاتـه،  بالوقـت 
خيـار العـودة ليـس مـن أولوياتهـم، خوفًا من 
أي تضييقـات قـد تحصـل لهـم حـال عودتهم، 
بينا تشـير الأرقام الرسـمية لمجلـس محافظة 
ريـف دمشـق إلى أن عـدد أهالي الغوطـة الذين 
عـادوا إليهـا بلـغ 20 ألفًـا، في تصريـح نشرته 
النظـام،  مـن  المقربـة  "الوطـن"،  صحيفـة 

الاثنـن 19 مـن حزيـران.

أهالي الغوطة 
في دمشق 

يحضرون 
أنفسهم 

للعودة إليها
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محمد رشدي شربجي

خلال ستة أسابيع، فصلت 

الولايات المتحدة حوالي ألفي 

طفل قاصر )بعضهم لم يكمل 

شهره الأول( عن ذويهم الذين 

دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.. 

مرعبة هي صور معسكرات 

الأطفال القادمة من أقدم 

ديمقراطية في العالم.

لقد بنى ترامب حملته التي انتخبه 

عليها الشعب الأمريكي، أو نصفه 

على الأقل، على كراهية اللاجئن 

والأجانب والتخويف منهم، وهذا 

بطبيعة الحال جزء من موجة 

شعبوية عالمية تقف أمريكا على 

رأسها. 

في أوروبا أقر الرلمان المجري 

-المنتخب ديمقراطيًا- قانوناً 

يعاقب بموجبه من يساعد 

اللاجئن. رئيس الوزراء هناك، 

فكتور أوربان، كان قد كرم 

بنفسه غير مرة "صائدي 

اللاجئن"، وهي مجموعات مدنية 

لا تتبع لجهاز الدولة، سيّرت 

دوريات على طول الحدود الغربية 

للبلاد بهدف اعتقال اللاجئن 

ومنعهم من دخول البلاد.

ليس بعيدًا عن هنغاريا، هناك في 

إيطاليا، يريد زعيم فاشيّي تحالف 

الشال، ماتيو سالفيني، وزير 

الداخلية ونائب رئيس الوزراء، أن 

يرك اللاجئن يغرقون في البحر 

المتوسط، وهو ذاته الراغب بإجراء 

إحصاء استثنائي للغجر في بلاده 

والساح فقط، مع الأسف بحسب 

تعبيره، للإيطالين منهم بالبقاء. 

في ألمانيا التي بدت لوقت طويل 

محصنة من الشعبوية يقف 

التحالف التاريخي بن الاتحاد 

الديمقراطي المسيحي والاتحاد 

الاجتاعي المسيحي البافاري على 

حافة الانهيار بسبب اللاجئن.

في تركيا يشتم مرشحو المعارضة 

اللاجئن ليل نهار، ويتوعدون 

بإعادتهم إلى بلادهم وإراحة 

الأتراك منهم. 

الخوف والرعب من اللاجئ 

السوري -وقد امتلأت بيوتنا 

حقائب سفر- يسمعه هذا اللاجئ 

الشرير أينا حل وارتحل. في 

لبنان الذي احتل موقعًا متقدمًا 

جدًا على مقياس العنصرية، شرقًا 

وغربًا، يحاصر اللاجئ الهارب 

من جحيم الأسد خطاب واحد، 

الغرباء الأشرار يريدون سرقتنا، 

وهو ذات السبب الذي يدفع ترامب 

لخوض حرب تجارية مع العالم 

ستنتهي -لو كرر التاريخ نفسه- 

بحرب عالمية ثالثة كا انتهت 

أزمة الكساد الكبير 1933 بالحرب 

الثانية. 

من كان يتخيل أن يكون هذا 

العالم بهذا المقدار من المرض 

والضعف، من كان يتخيل أن يكون 

لاجئ سوري دمرته براميل الأسد، 

وكوت جسمه سنوات العذاب في 

سجن صيدنايا قادرًا على إحداث 

كل هذا الاضطراب في النظام 

العالمي؟ تحية للاجئن منبع الشر 

وهم يدمرون هذا العالم.

اللاجئون السوريون 
حين يدمرون العالم

راقص الموت الإيراني

دستور يا حاضرين!

إبراهيم العلوش

يقفز الراقص ويتعالى فوق خشبة 

المرح، يطير عاليًا بثيابه السوداء، 

ولحيته الطويلة، وعامته التي تكاد 

أن تتأخر عن اللحاق برأسه وهو يهبط 

إلى الخشبة، يدور خفيفًا مثل ورقة 

في مهب ريح عاصفة، وعندما يستقر 

على المنصة تتحول العصا التي بيده 

إلى هيئة صاروخ، ويتحول خاتمه 

المعدني إلى أداة حادة لشق الجلد، أو 

لقلع العيون.. إنه راقص الموت الذي 

يملأ حياتنا عذابًا، ويسهم بخراب كل 

ما بنيناه وكل ما حلمنا به، إنه آية الله 

العظمى الذي امتهن صناعة الخراب 

والظلم، والذي يرقص منتشيًا بتطاير 

أرواح شهدائنا.. إنه الراقص الإيراني 

الذي تحول إلى كابوس في حياتنا، 

وإلى غول يحتل بيوتنا ويفتح الباب 

واسعًا لتعفيش أشيائنا التي قضينا 

العمر في الشقاء لامتلاكها.

راقـص الموت وصل مبكرًا إلى المنصة 

وبشعاراته  وبأمواله،  بصواريخه، 

السوداء، وكان أول ظهور علني 

لراياته الطائفية في سـهول القصير، 

عندما ارتفعت راية "يا حسن" 

فوق مئذنة جامع بسيط وبدأ 

تهجـير أهلها، وسرعان ما تدفقت 

الكومبارس على منصة  جموع 

المتعطشن  بآلاف  الموت، كومبارس 

للقتـل وللنهب وللتعذيب، يصرخون 

"يا حسن"، كومبارس  جميعا 

واللبنانين  والأفغان  الإيرانين  من 

والعراقين، ومن كل صوب يأتي 

منه المرتزفة، مشـاركن في لعبة 

المـوت التي تحرق المنصة والجمهور، 

وستطال لاحقًا حتى المارة قرب 

والدماء  الكومبارس  المكان.. صيحات 

المتدفقة من سـكاكينهم، تدفع 

المنصة للتوسـع يومًا بعد يوم، واعدة 

الراقـص بامتداد  للمنصة أكر حتى 

من مساحات الحريق المندلع في 

المكان.

لم يهدأ راقص الموت، ولم يقف لحظة 

واحدة وهو يمور في المكان، إنه يرمي 

الأموال مثل ساهر غر في ملهى 

ليي، يرميها على الكومبارس، وعلى 

القتلة، وعلى كل من يقبّل حذائه 

اللامع، وعلى كل من يقبل بقتل أخيه، 

وعلى كل من يتنكر لأهله، وعلى كل 

من يكرر ترهاته عن الإمراطورية 

الفارسية، العائدة من المقابر، على 

سرير ناعم من اللطميات والخرافات 

والاستزلام، وبرفقة جوقة من رجالات 

الدين المتخصصن بصناعة الأوهام.

في الطرف المقابل يخرج راقصو موت 

آخرون، دواعش ونصرة، ممن يلبسون 

السواد أيضًا، ويحاولون تقليد الراقص 

الأكر المدعوم بالمال، وبالصواريخ، 

وبصناعة المكر عر آلاف السنن، 

راقصو الموت الآخرون سرعان ما 

يتوارون ويختفون كالدخان، ليبقى 

الراقص الأكر ذو العامة السوداء، 

والعصا الصاروخية، وأداة التعذيب 

المعقوفة التي تقطر دمًا طوال الوقت.. 

لون الدم الأحمر يغري الراقص، 

ويجعله ينظر اليه بشغف وسط 

الظلام الذي يمتص سواد ثياب راقص 

الموت الماهر.

في المشـهد التالي يرجع راقص الموت 

إلى جانـب جديد من المنصة، وتحلق 

حوله الطائرات الروسـية، ويبدو نهر 

الفرات وقد تلون بالأسـود، فالرقصة 

الفرات، وتنشر  صارت تحتل ضفة 

وأوهامها،  وشعاراتها  جوقاتها 

وتلتهـم البشر الجياع والخائفن 

لتدفعهـم إلى موت أكر سرعة وأكر 

وحشية.

راقـص الموت يظهر وقد تلوت أفعى 

كبـيرة حوله، إنه يريد تحويلها إلى 

طريق يمد عليه جوقات كورسه 

وناشري الخراب، إنه يريد اغتصاب 

المكان من جديد معيدًا سـيرة المناذرة 

الذين كانوا يرقصون في جوقته 

قبل مئات السـنن، يريد إعادة المكان 

كجسـد خنيق يمتلكه، ولا يأبه 

لرائحـة الجريمة المنتشرة في المكان.

الراقص الإيراني لا يزال منتشيًا برائحة 

الدم والخراب، ولا يزال سكراناً بتاريخ 

كرى وسيرته الفارسية، ويحاول 

التهام المكان بنهم، وقد أنفق كل ما 

يملك من أجل هذه الرقصة الجهنمية.

راقص الموت تتطاير ثيابه ويرفرف 

سوادها فوق دمشق، وفوق بيروت، 

وفوق صنعاء، راقص الموت لا يعلم 

نهاية لهذا الجنون، ولا يعلم نهاية لهذا 

الحريق، ولا يريد أن يصحو من سكرة 

الحرب والمال البرولي، ولا من سكرة 

التاريخ التي تطلق العنان لحناجر 

كورسه وترفع نداء الموت لكل من لا 

يستسلم لها.

إنه يرقص اليوم على ضفة الفرات 

ويدميها، ويتجه إلى سهل حوران 

منذرًا بتحويله إلى بحيرات من الدم 

وفضاء من الحريق والدخان، ويفرض 

أن النار لن تمسه، وإذا مسته فإنها 

لن تره، وجوقات الكومبارس تجأر 

بالمجد للخامنئي ولقاسم سلياني!

لكن مراسم الختام على وشك العزف، 

واشتعال الأضواء على وشك البدء، 

وراقص الموت لا بد له من السقوط في 

الحرائق التي أشعلها، فالمرحية لا بد 

لها من نهاية، ولا بد لبطلها من نهاية 

تراجيدية تسقطه في لهيب الحرائق، 

فالموسيقى الصاخبة ستتعالى فوق 

جموع الكورس المتهالك، ولا بد من 

ترحيل رماد الراقص وأتباعه، فرائحة 

المكان صارت لا تحتمل، ومن سمحوا 

له بالرقص سئموا من تكرار حركاته.

الدخان الأسود يخيم على المنطقة، ولا 

بد من وضع نهاية ما له، نهاية سوداء 

أو بيضاء ولكنها حتاً نهاية خالية 

من هذا الموت المستدام.

خر أخير: تتدفق الميليشيات الإيرانية 

بلباس جيش الأسد، وقصف عنيف 

على درعا الآن! 

حذام زهور عدي

في تراثنا الشعبي.. كانت الأمهات 

-وربما ما زلن- يوصن الأبناء أن 

يرددوا جملة “دستور يا حاضرين”، 

إذا سكبوا ماءً ساخنًا أو مغليًا على 

مصارف المياه، ظنًا بأن الجن يسكنون 

في تلك المصارف مع أبنائهم، فرديد تلك 

الجملة بصوت واضح ينبههم ويجنبهم 

أذى الماء المغي، وبالتالي فإن الجن لن 

يسببوا أذى لمن يسكب الماء، وما أكر 

ما رددت النساء البسيطات عبارة “يبدو 

أنك سكبت ماء مغليًا دون أن تقولي 

دستور”، لمن مرض ابنها أو أصيبت 

أسرتها بمصيبة ما.. لأن الجن ينتقمون 

ولا يتساهلون البتة مع من يؤذيهم!

وهكذا أمر الجان أبناءهم الذين تأذوا 

من سخونة الدماء السورية المرُاقة في 

مصارفهم، أن يقُدِموا أشد الكوميديات 

سوادًا كدستور، انتقامًا من تلك الدماء.

من أغرب الغرائب ومن سخرية المساخر 

أن تضع روسيا، بالاتفاق مع تركيا 

وإيران، دستورًا لشعب ودولة أخرى 

لاعلاقة لهم بها إلا علاقة غلبة واحتلال، 

لم يُعرف به وفق مبادئ مجلس 

الأمن ومواثيق الأمم المتحدة بعد! ثم 

تأتي بممثل للأمم المتحدة ليستجلب 

ما يقرحونه هم أيضًا من أساء، لا 

تمت إلى هذا الشعب إلا كا تمت صور 

الكراكوزات إلى البشر. والأغرب أن 

تصمت الدول العالمية ومؤسسات الأمم 

المتحدة التي تخُرق قوانينها وتخُالف 

مخالفة واضحة عن مثل هذا العمل.

ومن أفدح المساخر، أن يشابه من 

يحاول وضع دستور لسوريا تمامًا 

النظام الأسدي، في استهتاره بالقوانن 

الأممية وقرارات مجلس الأمن، إذ يعرف 

السوريون جيدًا أنه كلا واجه مواطن 

مسؤولًا بأن عمله مخالف للدستور أو 

القانون كان يُجيبه: أي قانون! انقعه 

واشرب ماءه.

الشعب السوري اليوم أمام المضحك 

المبكي.. من يخرق الدساتير مكلف 

بوضعها، من يحتقر القوانن ولا 

يعرف إلا بقانون الغاب والغلبة 

والقوة مكلف بوضع دستور لشعب لا 

علاقة له به، لا ببنيته الاجتاعية أو 

خلفيته الثقافية أو ما يحدث له من 

مآسٍ، وفوق ذلك يرب عرض الحائط 

بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 

للأمم المتحدة!

من نافل القول ذكر مواضع مخالفة من 

يتداعون اليوم لوضع دستور قرارات 

الأمم المتحدة لكرة ما أشار السوريون 

إليها، ويكفي القول إنه لا يحق لدولة 

الاحتلال وضع دستور للشعب المحتل 

أرضه إلا إذا صدر عن مجلس الأمن 

تحت الفصل السابع ومؤسسات الأمم 

المتحدة ما يُفيد الاعراف بالاحتلال 

نفسه، لأن الدولة المحتلَة عند ذاك 

تتحمل التبعات الاقتصادية والإنسانية 

لذلك الشعب وهو ما تتهرب منه روسيا 

والآخرون في سوريا.

وقد نص البند الرئيسي في القرار 

الأممي 2254 الخاص بالحالة السورية 

والذي خرج بتوافق دولي وإجاع 

مجلس الأمن، على وجوب التوصل 

إلى هيئة حكم انتقالي تؤسس 

لانتخابات حرة تفرز لجاناً دستورية 

من الحقوقين وذوي الخرة والوجوه 

السياسية تضع مشروع دستور يعُرض 

بعد ذلك للاستفتاء أو التصويت عليه 

مادة مادة في المجلس المنتخب، وقد 

يعرض على الشعب بعد ذلك للتصويت 

حتى يتم اعتاده.

وبصرف النظر عن مخالفة دي 

ميستورا، ومن ورائه الروس وغيرهم، 

للقرارات ذات الشأن الخاصة بالحالة 

السورية أو بما يشابهها، فإن الدعوة 

بحد ذاتها هي الوسيلة الفضلى التي 

وجدها المحتلون لتضييع الوقت ريثا 

يتفق الكبار والصغار على تقاسم 

الكعكة السورية، ويؤهل الأسد ليستمر 

في تهديم ما تبقى من الروح السورية 

المقاومة والتي ستحرر الوطن.

لقد اعتمدت السياسة الروسية 

في سوريا منذ البدء على مسألتن 

رئيسيتن: أولاها حاية الأسد 

والحفاظ على ورقته لتحقيق 

طموحاتها العالمية جميعها، والثانية 

اعتاد الألاعيب السياسية المنوعة 

لتفتيت المعارضة السياسية والعسكرية 

وإنهاء أي شكل عسكري بالعنف 

المطلق بيد والمؤتمرات والوعود 

الخلبية باليد الأخرى، وقد استطاعت 

-إلى الآن- النجاح في خطتها تلك، 

وساعدها في ذلك تشرذم المعارضة 

وضعفها السياسي، وهكذا كانت خطة 

الأرض المحروقة بالقصف والحصار 

واقتلاع الناس من منازلهم وأراضيهم، 

تتوازى مع استقدام الوفود للمناورات 

السياسية بحجة الحوار مع من بيده 

أمر سوريا، ثم عقدوا المؤتمرات في 

موسكو وأستانة وسوتشي، وسموا 

منصات لعملائهم فرضوها على هيئة 

المفاوضات المعارضة فرضًا من خلال 

الوقائع الدبلوماسية والعسكرية، 

وجعلوا النظام الأسدي يعرقل أي 

مفاوضات جنيفية، أو تنفيذ أي قرار 

أممي حتى لو كان بوتن نفسه من 

صاغه أو وافق عليه، وطلبوا من 

دي ميستورا الحريص على استمرار 

مهمته، تحصيل تنازلات إثر أخرى 

من هيئة المفاوضات الأولى والثانية، 

غير عابئن بمخالفة قرارات الأمم 

المتحدة، التي ناوروا بإصرار بها وعليها، 

كموضوع السلات الثلاث التي أصبحت 

أربع، ومن يدري فقد تتفرع إلى عشر، 

وفق ما يتناسب والوقت الذي تحتاجه 

السياسة الروسية لرتيب أوضاعها 

وتحقيق أهدافها النهائية.

بعيدًا عن الظن بصدق وطنية بعض من 

سيستجيب للدعوة الدستورية هذه، أو 

تقدير وجهة نظرهم في إنقاذ ما يمكن 

إنقاذه، فمن يقبل هذه الدعوة يعرف كل 

المعرفة أن:

- النظام الأسدي لا يحرم أي دستور 

حتى لو وضعته ملائكة الأرض 

والساء، وأن المشكلة السورية ليست 

مشكلة دستور، ومن ثار على النظام 

الأسدي لم يكن البتة من أهدافه وضع 

دستور جديد إنما كانت الأهداف 

واضحة: تغيير النظام بما يضمن 

القضاء على الفساد والاستبداد، وقد 

قدم الشعب السوري الثمن الأغلى 

لتحقيق ذلك.

-  الاشراك بوضع دستور أو الموافقة 

على الاقراح الروسي لدستور سوري 

في حالة “احتلال أجنبي غير معرف به 

تحت الفصل السابع من قوانن مجلس 

الأمن والأمم المتحدة”، هو مخالفة 

واضحة للقوانن الأممية تضاف إلى 

جرائم الحرب. وعلى من يشرك بهذه 

المهزلة أن يُدرك دون مواربة أنه يرتكب 

جريمة حرب )ولو بشكل سياسي( 

تشابه جرائم الحرب التي يرتكبها 

المحتلون والنظام الأسدي.

- وعليه أن يتمسك بوجوب تشكيل 

هيئة حكم انتقالي تشرف فيا بعد على 

انتخابات تعن لجنة سورية لوضع 

دستور أو تعديله، وفق قرار مجلس 

الأمن 2254.

- ما يجري جزء من الألاعيب الروسية 

التي ينفذها دي ميستورا لكسب الوقت 

لا أكر.

- فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه أوصلت 

الثورة إلى تنازلات مميتة، ولم يبق ما 

يمكن إنقاذه.

- إن وقفة كرامة وعز مطلوبة اليوم 

من السورين جميعًا، ليقولوا بصوت 

واحد للمحتلن: كفى لعبًا فينا.. يا جان 

القرن الواحد والعشرين دستورًا منكم 

دعوا الشعب السوري يكمل طريقه 

نحو الحياة الحرة الكريمة.



فريق التحقيقات - عنب بلدي

دخلــت الحواجــز الأمنيــة عقــب الثــورة 

الســورين،  حيــاة  نظــام  إلى  الســورية 

لتحــدد وجهــات تنقلهــم ومصائــر الكثيريــن 

منهــم، فكانــت "حفــر جهنــم" التــي ابتلعــت 

آلاف المواطنــن، كــا شــكلت ضغطًــا موازيًــا 

موجبًــا  وســببًا  الاقتصاديــة،  للضغــوط 

للرحيــل مــن بلــد لا يأمــن فيــه النــاس 

ــم. ــوات أرجله خط

بـن حـيّ وآخـر، زرعـت قـوات النظـام عـددًا 

مـن الحواجـز، يزيـد وينقص حسـب الأوضاع 

الأمنيـة لـكل منطقـة ووفـق قربهـا أو بعدها 

المخابـرات،  وأفـرع  الأمنيـة  المراكـز  عـن 

للثـورة  الأول  العـام  منـذ  العاصمـة  لتمتلـئ 

بالأعـلام  المغطـاة  الإسـمنيتة  الدشـم  بمئـات 

وصـور بشـار الأسـد، يتـولى إدارتهـا عناصر 

مسـلحون، يقومـون بمهـام مختلفة بحسـب 

الفـرع الـذي يتبعـون لـه.

ومـع تراجـع العمليـات العسـكرية في محيط 

مناطـق  عـلى  النظـام  وسـيطرة  العاصمـة، 

فصائـل المعارضـة قـرب دمشـق، بـدأت عملية 

الحواجـز الأساسـية والفرعيـة تتكـرر  إزالـة 

عـلى نطاق واسـع، شـمل مناطق تابعـة لريف 

إداريًا. دمشـق 

الإزالـة  عمليـة  أدرجـوا  السـورين  بعـض 

تحـت خانـة الدعايـة الإعلاميـة، فيـا عزاها 

آخـرون إلى الضغـط الشـعبي بهـدف تخفيـف 

الأزمـات المروريـة وتسـهيل الحركـة، واعتـر 

البعـض أن دولًا داعمـة للنظـام أرادت صـورة 

باتجـاه  فدفعـت  للعاصمـة،  حضاريـة  أكـر 

"تنظيفهـا".

تـزال  لا  النظـر،  وجهـات  تبايـن  ووسـط 

الحواجـز الأكـر قـوة وتأثيراً تمـارس مهامها 

اليوميـة في دمشـق، كشـاهد عـلى اسـتمرار 

للنظـام. الأمنيـة  القبضـة 

هل صـــــارت 
الشام أمان؟!

عنب بلدي
العدد 331 

الأحد 24 حزيران 2018
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حواجز العاصمة تزول..
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لماذا يزيل 
النظام حواجز 

العاصمة

يرتبط مصطلح "إرهاب الدولة" بالممارسات غير الشرعية التي تقوم بها 
دولة ما، كاستخدام القوة والعنف تجاه المدنيين العزل، ويعتبر من أخطر 

أنواع الإرهاب الذي يعتمد على التخطيط والتنظيم الذي تتبعه الحكومات 
والدول لتغطية ممارساتها تحت ذريعة "حماية الناس".

منـذ مطلـع أحـداث الثـورة السـورية عام 
2011، ارتبـط المصطلح بالنظام السـوري 
بعـد اسـتخدامه القـوة والآلـة العسـكرية 
ضـد المتظاهريـن، ومـا تبعـه مـن جرائـم 
ارتكبهـا  الإنسـانية  ضـد  وجرائـم  حـرب 
في مختلـف المناطق، وبشـكل خـاص بعد 

تحـول الحـراك السـلمي إلى مسـلح.
هـذه  إحـدى  كانـت  الأمنيـة  الحواجـز 
المارسـات، وكانـت الأداة الرئيسـية التـي 
حـاول من خلالهـا النظام السـوري إحكام 
سـيطرته عـى الشـارع الداخـي لسـوريا 
السياسـة  لفـرض  ووسـيلة  جهـة،  مـن 
مـن  يتبناهـا  التـي  والأمنيـة  العسـكرية 
نفـوس  زُرعـت في  والتـي  أخـرى،  جهـة 

انتاءاتهـم. مختلـف  عـى  المدنيـن 
منطقـة  عـى  الحواجـز  تقتـر  لم 
جميـع  عـى  انسـحبت  بـل  أخـرى،  دون 
بتبعيتها،  وتنوعـت  السـورية،  المحافظـات 
مـن المخابـرات الجويـة والأمن العسـكري 
والوطنـي،  السـياسي  الأمـن  إلى  وصـولًا 
وكان للعاصمـة دمشـق النصيـب الأكـبر، 
كونهـا المعقـل الأبـرز للمؤسسـات الأمنية 

والحكوميـة.
الغوطـة  عـى  السـيطرة  إعـلان  بعـد 
أخبـار  كامـل، تصـدرت  الشرقيـة بشـكل 
إزالـة الحواجـز الأمنيـة مشـهد العاصمـة 
بصـورة  النظـام  اتجـه  فقـد  دمشـق، 
داخـل  وخاصـة  إزالتهـا،  إلى  متسـارعة 
الأحيـاء الشـعبية والمتركـزة عى الشـوارع 
إنـه لم يمـرر  للعاصمـة، حتـى  الداخليـة 

رسـمية  إعـلام  وسـائل  وتعلـن  إلا  يـوم 
ومقربـة من النظـام، إزالة حاجـز، معتبرةً 
مـن  المنطقـة  خلـو  بعـد  يـأتي  الأمـر  أن 
والاسـتقرار. الأمـن  وعـودة  "الإرهـاب" 

الأسـباب  عـن  دارت  وتسـاؤلات  تكنهـات 
التـي دفعـت النظـام إلى هـذه الخطـوة، 
وبينـا ربطهـا البعـض بانتهـاء المعـارك 
بشـكل كامـل في محيـط دمشـق، عزاهـا 
آخـرون إلى ضغـوط روسـية عليه لكسـب 
الحاضنـة الشـعبية المتبقيـة في المدينة، في 
حـن رأى طـرف آخر أنهـا خطـوة لتلميع 
بهـا  وسـم  التـي  والقمـع  القتـل  صـورة 

طـوال السـنوات الماضيـة.

تلميع صورة
يسـتبعد قائـد الشرطـة الحـرة في حلـب، 
العميـد أديـب الشـلاف، أن تكـون هنـاك 

السـوري  النظـام  عـى  دوليـة  ضغـوط 
لإزالـة الحواجـز، ويعتـبر أن الأمـر يمكن 
تصنيفـه في خطـوات يقـوم بهـا لتلميـع 
صورتـه أمـام السـورين مـن جهـة وأمام 

المجتمـع الـدولي بشـكل عـام.
عنـب  إلى  حديـث  في  الشـلاف،  ويقـول 
التلميـع يخـص الإسـاءة التـي  بلـدي، إن 
عرفـت بها الحواجـز في السـنوات الماضية 
تجـاه المدنيـن وخاصة النسـاء والشـباب، 
معتـبراً أن الحواجـز هـي قمعيـة لتخويف 

النـاس وإرهابهـم أكـر منهـا أمنيـة.
وبحسـب قائد الشرطة، الذي شـغل سـابقًا 
الرقـة  في  الطبقـة  منطقـة  إدارة  منصـب 
تحـت رايـة وزارة الداخليـة، يركـز النظام 
حاليًـا في إزالتـه للحواجـز عـى الجانـب 
تفاصيـل  في  الخـوض  دون  الإعلامـي، 
عملهـا والمناطق التـي تغطيهـا، فالحواجز 
التـي أزيلـت ليسـت مهمـة عى المسـتوى 
الأمني والعسـكري، قياسًـا بأخـرى لا تزال 
حتـى اليـوم عى مداخـل العاصمـة وعى 

الطرقـات الرئيسـية.
عـى  الحواجـز  إزالـة  في  النظـام  وركـز 
والحـارات  الشـوارع  في  المنتـشرة  تلـك 
سـاحة  مـن  القريبـة  وخاصـة  الفرعيـة، 
بينهـا حواجـز سـاحة  العباسـين، ومـن 
التحريـر وصـولًا إلى السـاحة، بالإضافـة 
إلى الحواجـز المنتـشرة في حارات دمشـق 
القديمـة، والتي تركـز عملها عـى التدقيق 
عمليـة  طريـق  عـن  للشـباب  الأمنـي 

محليـًا. عليهـا  المتعـارف  التفييـش 

للحواجـز  تجمـع  أكـبر  دمشـق  وتشـهد 
العسـكرية الأمنيـة، إذ يفـوق عددها 300 
العـام  نهايـة  مـع  وضعهـا  بـدأ  حاجـز، 
2011، بعـد تخـوف النظـام السـوري من 

خـروج دمشـق عـن سـيطرته.
النظـام  يسـتطيع  الشـلاف  وبحسـب 
السـوري أن يسـتغني عن جميـع الحواجز، 
فالعمليـات العسـكرية توقفـت، وفصائـل 
عمـل  لأي  تجهـز  تعـد  لم  المعارضـة 
عسـكري، وهـي في حالـة اسـتكانة للدول 
الداعمـة، ولا تشـكل أي تهديـد أو خطورة 

الحـالي. الوقـت  قـرب دمشـق في 
لكنه يرى أن سـوريا أصبحت محتلة بشـكل 
كامـل من الـروس والإيرانيـن، ولا يمكن أن 
يعـود الأمـن والاسـتقرار كـا كان سـابقًا، 

خلافـًا لمـا يتحدث عنـه النظـام حالياً.

الحواجز الرئيسية قائمة
مديـر  يعتـبر  أخـرى،  نظـر  وجهـة  مـن 
شـبكة "صوت العاصمـة" الإخبارية، رائد 
الصالحـاني، أن إزالة الحواجـز تعود لعدة 
أسـباب، فعى المسـتوى الشـعبي والدعائي 
لم يعـد لهـا أي دور بعـد إعـلان العاصمة 

"خاليـة مـن الإرهاب".
أما السـبب الثـاني فيرتبـط بتحسـن الوضع 
الأمنـي بشـكل ملحـوظ، خاصة بعد سـيطرة 
قـوات الأسـد عى الغوطـة الشرقيـة ومناطق 
سـيطرة الفصائل وتنظيم "الدولة الإسـلامية" 

جنوبي دمشـق.
إلى  بلـدي  لعنـب  الصالحـاني  ويشـير 

أن %70 مـن حواجـز دمشـق ليـس لهـا 
الأمنـي،  المسـتوى  عـى  مهـم  دور  أي 
يحـوي حاجزيـن وفي  الواحـد  فالشـارع 
بعـض الأحيـان ثلاثـة، وهـو أمـر لا يمكن 
لغايـات  كانـت  كثافتهـا  لكـن  تفسـيره، 
ماديـة مـن جهـة، ولإرهـاب المواطنن من 

جهـة أخـرى.
السـنوات  في  الأمنيـة  الأفـرع  واتجهـت 
الماضيـة لوضـع موطـئ قـدم لهـا في كل 
منطقـة في دمشـق، ويؤكـد مدير الشـبكة 
الحواجـز لا ضرورة  كبـيراً مـن  أن عـددًا 

لوجـوده.
الأسـابيع  خـلال  فارقـًا  أحـدث  مـا  أمـا 
الإسـمنتية،  الدشـم  إزالـة  فهـو  الماضيـة، 
وسـهلت  الشـوارع،  فتـح  إلى  أدت  التـي 

المدينـة. في  والمشـاة  المـرور  حركـة 
معظـم  الإسـمنتية في  الحواجـز  وتنتـشر 
الديـن  ركـن  حـي  في  وخاصـة  الأحيـاء، 
لبـاب  وصـولًا  التحريـر  سـاحة  ومحيـط 
تومـا، إلى جانب أحيـاء الصالحيـة وأحياء 

القديمـة. دمشـق 
بسـببها  الشـوارع  إغـلاق  نسـبة  وبلغـت 
إن  الصالحـاني،  ويقـول   ،%  80 حـوالي 
السـيارات  إجبـار  كان  الأسـاسي  الهـدف 
الحاجـز  مـن  المـرور  عـى  والمواطنـن 
بشـكل حـري، وكي لا يكـون أي منفـذ 

لهـم غـير ذلـك.
الصالحـاني عـن  وتختلـف وجهـة نظـر 
ضغـوط  وجـود  الشـلاف حـول  العميـد 
للـروس  أن  يعتـبر  إذ  لإزالتهـا،  دوليـة 

خطف واعتقال..

صت 
ّ

كيف قل
الحواجز أعداد 

السوريين

وصـل علاء، الـذي ينحـدر مـن مدينة حمـص، إلى 
دمشـق في آذار مـن عـام 2012 ليسـكن في حـي 
مسـاكن بـرزة، في ظـل الحملـة العسـكرية للجيش 
السـوري عـى حمص آنـذاك، قبـل أن تفقـد عائلته 
أثـره، وهـو في مطلـع العقـد الثالث من عمـره، في 
أثنـاء قيامـه بزيـارة أقاربـه في منطقـة جرمانـا، 
إحـدى ضواحي دمشـق، برفقة صديقه عبـد الكريم. 
والـدة عـلاء أطلعت عنـب بلدي عـى قصـة اختفاء 
ابنهـا وصديقـه، بعد أن اسـتوقفها حاجز مشـترك 
)أمنـي- عسـكري( في ضاحيـة جرمانـا ربيـع عام 
2012، لتنقطـع أخبارهـا عدة أيام، قبـل أن يتصل 
شـخص مجهـول ليطلب فديـة قدرها ثلاثـة ملاين 
لـيرة سـورية، مقابـل إطـلاق سراح ابنهـا، دون أن 

تعـرف العائلـة لأي جهة ينتمـي المتصل.
السـيدة قالـت في مسـتهل حديثهـا إن المتصل طلب 
الفديـة عـبر اتصالـن يفصـل بينهـا 30 يومًا من 
الانتظـار، "لم أتجـاوب معـه في المـرة الثانيـة لأننا 
علمنـا بـأن صديقـه عبد الكريـم موجود في سـجن 
عـدرا، ظننـا أن عـلاء لا بـد أن يكون معـه، لكن إلى 
اليوم لم نسـتدل عى مـكان وجـوده، ولم نلمس أثراً 
يـدل عليه، كـا أن طالـب الفدية لم يتصـل بعدها".

أخطر الحواجز
قصـة عـلاء وعبـد الكريـم، هـي واحـدة مـن مئات 
القصـص التـي تنوعـت فيهـا ظـروف الاعتقـال أو 
الاختفـاء، ومـا رافقهـا مـن أسـاليب ابتـزاز مـادي 
وآخريـن  معارضـن  بالسـورين  دفـع  ونفـي، 
الحواجـز  تلـك  سـلطة  مـن  الهـرب  إلى  موالـن 
والجهـات المسـؤولة عنهـا، بالسـفر خـارج البلاد أو 

التـزام المنـازل.
بتغييـب  أسـاسي  بشـكل  الحواجـز  وشـاركت 
أو  الاعتقـال  قيـد  يزالـون  لا  شـخصًا،   118829
الاختفـاء القري في سـوريا منـذ آذار 2011 حتى 
آذار 2018، وفقًـا لتقرير الشـبكة السـورية لحقوق 

الإنسـان الصـادر في 8 مـن نيسـان المـاضي.
ويعـد حاجز "شـام سـنتر" في منطقة كفرسوسـة 
عـى  العاصمـة  حواجـز  أخطـر  أحـد  بدمشـق، 
الشـباب، إذ وثقـت الشـبكات الصحفيـة والحقوقية 

مئـات حـوادث الاعتقـال لماريـن عـبره.
حاجـز المجتهـد أيضًا، شـكل عقدة لكثير من شـباب 
العاصمـة الذيـن أصبحـوا يبحثون عن طـرق أخرى 

بديلـة لطريق مشـفى المجتهد، تجنبـًا للاعتقال.
في  القطيفـة  حاجـز  يـزال  لا  دمشـق،  ريـف  في 

مدخـل العاصمة الشـالي يواصل عمليـات الاعتقال 
بتوقيـف  الحاجـز  عنـاصر  يقـوم  إذ  للمسـافرين، 
جميـع السـيارات وحافـلات نقـل الـركاب، وجمـع 
الهويات الشـخصية لــ "تفييشـها" )إدخـال الرقم 
الوطنـي للهويـة عـبر قاعـدة بيانـات تابعـة لأحـد 
أفـرع المخابـرات لتحديـد المطلوبـن(، وفي حال لم 
تعـد الهويـة إلى الشـخص في الحافلة أو السـيارة، 

يكـون مطلوبـًا لأحـد الأفـرع الأمنية.

أعمال انتقامية
تتنـوع تبعية الحواجـز وفق الأجهزة الأمنيـة التابعة 
لهـا، كـا يتبـع بعضهـا لمتنفذيـن ومقربـن مـن 
السـلطة، بينـا ترتبـط حواجـز أخرى بميليشـيات 

محليـة أو أجنبيـة تعمـل بدوافـع طائفية.
بعـض الحواجـز أقدمـت عـى أعـال انتقاميـة، أو 
كـا يطلـق عليها بعـض السـوريون "تشـبيحية"، 

عـى أسـاس عرقـي أو طائفـي أو مناطقـي. 
وعرفـت بعض حواجـز النظـام باعتقـال مواطنين 
سـورين لانتائهـم لعائـلات أو مناطـق معينـة، إذ 
واجـه سـكان درعـا اعتقـالات بالجملـة في بدايـة 
الثـورة عـى اعتبـار أن مدينتهم انطلقـت منها أولى 

تشهد دمشق أكر 
تجمع للحواجز 

العسكرية الأمنية، 
إذ يفوق عددها 300 

حاجز، بدأ وضعها مع 
نهاية العام 2011، بعد 
تخوف النظام السوري 

من خروج دمشق عن 
سيطرته
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أتاوات على البضائع
ويد على المساعدات..

مهام غير أمنية للحواجز
لم تكن "الفوبيا" التي خلقتها حواجز النظام مقتصرة على الحالة الأمنية، وما تعكسه من 
احتمالية الاعتقال أو "السحب" إلى الخدمة العسكرية النظامية والاحتياطية، بل أخذت بعدًا 

آخر اتصل بأرزاق السوريين.

النصيـب الأكـبر في قـرار الإزالـة، ويقول 
اطلـع  أمنيـة  معلومـات  عـى  اسـتنادًا 
تعيـد  أن  تحـاول  روسـيا  إن  عليهـا، 
بعناصر تحت  للعاصمـة  الأمنيـة  الهيكليـة 
الحساسـة  المناطق  إشرافهـا، وخاصـة في 

عـى مداخـل دمشـق.
التـي  الشـبكة،  مديـر  يوضـح  ذلـك  ومـع 
بشـكل  دمشـق  أخبـار  بتغطيـة  تختـص 
تـزال  لا  الرئيسـية  الحواجـز  أن  خـاص، 
قائمـة، ومـن بينها حاجـز المالـكي وحاجز 
جـر الرئيـس وحاجز تـاون سـنتر الكبير 

الجويـة. للمخابـرات  يتبـع  الـذي 
والريـف  دمـر  حـي  حواجـز  إن  ويقـول 
الغـربي وقدسـيا، التـي دار الحديـث عنها، 
أزيلـت مـن الجهـة القادمـة مـن دمشـق، 
مـن  تعـبر  التـي  الحواجـز  بقيـت  بينـا 
بالاتجـاه  والمدنيـون  السـيارات  خلالهـا 

المعاكـس.
يعـوض  أن  السـوري  النظـام  ويسـتطيع 
الحواجـز التـي أزالهـا بالدوريـات الجوالة 
)الحواجـز الطيـارة( والتـي لا يـزال عملها 
الرئيسـية  الأسـواق  مسـتمراً، وخاصـة في 
وفي محيـط المسـاجد، وتعتمـد في عملهـا 
الأمنـي عـى أجهـزة للتدقيق المبـاشر وتتبع 
بغالبيتهـا إلى "الرباعيـة"، أي لأكـر مـن 
فـرع أمني وخاصـة الأمن السـياسي، الأمن 
الجنـائي، الأمن العسـكري، الأمـن الوطني، 
الشرطـة العسـكرية، بالإضافـة إلى مباحث 
المـرور التـي تعمـل عى كشـف السـيارات 

بها. والمشـتبه  المروقـة 

أغرت الحمولات 
الكبيرة من 

السلع في مدينة 
دمشق ومحيطها 

عناصر الحواجز، 
فكانت أغلب 

الشاحنات التي 
تحمل تلك السلع 

تتعرض لمطالبات 
بالتوقف وإفراغ 

الحمولات 
وتعطيل الشحنات

المظاهرات.
سـكان مدينتـي الزبـداني وداريـا في ريـف دمشـق 
مـع  تزامنـت  تعسـفية،  لاعتقـالات  تعرضّـوا  أيضًـا 
المظاهـرات التـي خرجت فيهـا، ومع دخـول فصائل 

المعارضـة إليهـا. 
بينـا تسـاهلت الحواجـز مـع مواطنن مـن طوائف 
عرفـت بموالاتهـا للنظـام، أو مـع سـكان مناطق ذات 
أغلبيـة مواليـة أو لم يشـارك سـكانها بالثورة بشـكل 
ملحـوظ، كسـكان بعـض المـدن السـاحلية أو بعـض 

مناطـق ريفـي حـاة وحمص.
عـى  تبريـر  دون  الاعتقـال  عمليـات  وتخالـف 
الحواجـز ومـا تبعهـا مـن تغييـب قـري المواثيـق 
الدوليـة  الاتفاقيـة  تنـص  إذ  والحقوقيـة،  الدوليـة 
لحايـة الأشـخاص مـن الاختفـاء القري عـى عدد 
اختفـاء  دون  للحيلولـة  الإجرائيـة  الضانـات  مـن 
كل  عـى  الإبقـاء  "ضرورة  بينهـا  مـن  الأشـخاص، 
شـخص محـروم مـن حريتـه في مـكان رسـمي، أو 
تسـجيله وتسـجيل كل تنقلاتـه"، والأهـم أنهـا تنص 
عـى "ضرورة السـاح لكل محـروم مـن حريته بأن 
يكون عـى صلـة بالعـالم الخارجـي، وأن يكون عى 

بعائلتـه ومحاميـه". اتصـال 

الأحمـر"  الجلـواز  "سـجائر 
كانـت أول مـا دفعه السـوريون 
لتسـهيل مرورهـم الشـخصي أو 
تمريـر بضائعهم عـلى الحواجز، 
لا  ماليـة  مبالـغ  إلى  إضافـة 
في  سـورية  لـيرة  ألـف  تتعـدى 
عـام  الحواجـز  انتشـار  بدايـة 
الأمـوال  بعدهـا  لرتفـع   ،2011
عـدد  تزايـد  مـع  المدفوعـة 
المتمركزين  والعسـاكر  الحواجـز 

التفتيـش. نقـاط  عـلى 
وتناسـبت شـدة القبضـة الأمنية 
طـردًا مع زيـادة المبالـغ المدفوعة 
للحواجـز، مـا جعل مـن عمليات 
والبضائـع  المزروعـات  توزيـع 
في العاصمـة ومحيطهـا مكلفـة 
عـلى  بالتـالي  وأثـّر  للغايـة، 
الأسـعار، وهو مـا يؤكـده ارتفاع 
أسـعار السلع في دمشـق مقارنة 
الأخـرى  السـورية  بالمحافظـات 
النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 

السـوري.

جباية الأتاوات 
مـن  الكبـيرة  الحمـولات  أغـرت 
دمشـق  مدينـة  في  السـلع 
الحواجـز،  عنـاصر  ومحيطهـا 
التـي  الشـاحنات  أغلـب  فكانـت 
تتعـرض  السـلع  تلـك  تحمـل 
وإفـراغ  بالتوقـف  لمطالبـات 
الشـحنات،  وتعطيـل  الحمـولات 
"المعلـوم". دفـع  يتـم  أن  إلى 

في بعـض المناطق ضمن دمشـق، 
قـدّر هـذا "المعلوم" بنحـو مليون 
لـيرة سـورية، وارتفـع في حالات 
البضائـع  كميـة  بحسـب  عـدّة 

المنقولـة وقيمتهـا التجاريـة.
الواقـع  الزبلطـاني  دوار  حاجـز 
بالقـرب مـن مدخـل سـوق الهال 

في دمشـق، والـذي أزيـل مؤخرًا، 
عُـرف خـلال الثـورة السـورية بـ 
"حاجـز المليـون" لفرضـه أتاوات 
البضائـع  سـيارات  عـلى  ماليـة 
الخارجة من سـوق الهـال باتجاه 

دمشـق. مدينة 
حرسـتا،  ضاحيـة  جبـال  وفي 
أنشـأت قـوات "الفرقـة الرابعة"، 
رئيـس  شـقيق  يقودهـا  التـي 
العـام  الأسـد،  ماهـر  النظـام، 
عقـدة  شـكلت  حواجـز  المـاضي 
السـلع والبضائع  جديدة لموزعـي 
المضطريـن للمـرور مـن منطقـة 

المـكاسر.
وعـلى اعتبـار أن المنطقـة تصدر 
البنـاء  يوميًـا آلاف أطنـان مـواد 
وريفهـا،  دمشـق  منطقـة  إلى 
لعنـاصر  ممتـازًا  صيـدًا  بـدت 
"الفرقـة الرابعـة"، التـي فرضـت 
فـور تسـلمها المنطقـة دفـع 25 
ألفًـا عـلى كل حمولـة تخـرج من 

مدينـة دمشـق. نحـو  المنطقـة 
حاجـز جـر معربا إلى الشـال 
باسـم  المعـروف  دمشـق،  مـن 
الجمهـوري"،  الحـرس  "حاجـز 
فـرض أيضًـا أتـاوات وصلـت إلى 
عـلى  سـورية  لـيرة  آلاف  عـشرة 

البضائـع. نقـل  سـيارات 
أمـا في منطقـة التـل التـي بقيت 
حتـى  عامـن  لقرابـة  محـاصرة 
2016، عـانى فيهـا  نهايـة عـام 
الحصـول  صعوبـة  مـن  التجـار 
عـلى البضائـع رغـم الاتفاقيـات 
أهليـة  التـي عقـدت بـن لجـان 
لإدخـال  للنظـام  تابعـة  ولجـان 
اشـرطت  إذ  الغذائيـة،  المـواد 
حواجـز النظام السـوري المنتشرة 
لـيرة   100 دفـع  المدينـة  حـول 
سـورية عـن كل كيلوغـرام مـن 

تدخـل  التـي  الأساسـية  المـواد 
نظامـي. بشـكل  المدينـة 

أفضـت  التـي  التسـوية  وعقـب 
المعارضـة  فصائـل  خـروج  إلى 
حواجـز  اسـتمرت  المدينـة،  مـن 
التـل، وبالتحديـد حاجـز "طيبة" 
عـلى  كبـيرة  أتـاوات  بفـرض 

والبضائـع. الأغذيـة  شـحنات 

تقليص المساعدات الأممية.. 
وبيعها

في آذار الماضي، وخـلال العمليات 
العسـكرية في الغوطـة الشرقية، 
تحركـت حافـلات نقل مسـاعدات 

أممية عـدة إلى الغوطة المحاصرة، 
لكـن حواجـز النظـام اسـتبعدت 
خـلال عملية التفتيـش نحو 70% 
مـن الإمـدادات المتوجهـة ضمـن 
المتوجهـة  المسـاعدات  قافلـة 
المحاصرة، وفق  للغوطة الشرقيـة 
بمنظمـة  لمسـؤول  تصريحـات 
الصحـة العالميـة، نقلتهـا وكالـة 

"رويـرز".
عملية اسـتبعاد القسم الأكر من 
المسـاعدات جـاءت في سـياقن، 
مزيـد  مارسـة  باتجـاه  الأول 
في  المدنيـن  عـلى  الضغـط  مـن 
أدرجه  الغوطـة الشرقية، والآخـر 
"سرقـة"  خانـة  في  ناشـطون 

جـزء مـن هـذه المسـاعدات.
عمليـة  إثبـات  صعوبـة  ورغـم 
الرقـة، تكـررت هـذه الحـوادث 
سـوريا،  مـن  عـدة  مناطـق  في 
مـا دفـع إلى تأكيـد قيـام عناصر 
برقـة  الحواجـز  عـلى  النظـام 
المسـاعدات الأمميـة، وبيعهـا في 

خاصـة. أسـواق 
حادثة الرقة الأبرز للمسـاعدات 
الأمميـة على يـد حواجـز النظام 
المعضميـة  سُـجّلت قـرب مدينـة 
عـام  أيلـول  في  دمشـق  بريـف 
2016، حـن كانت المدينـة لا تزال 
محـاصرة، إذ وصلت إلى مشـارف 
محملـة  حافـلات  سـبع  المدينـة 
بالمسـاعدات الغذائيـة والصحيـة، 
المعارضـة رفضـت  لكـن فصائـل 
أن  مؤكـدة  منهـا،  سـت  اسـتلام 

حمولاتهـا غـير مكتملـة.
عـدة  اتهامـات  توجيـه  وتـم 
في  المنتـشرة  الحواجـز  لعنـاصر 
بالمسـؤولية  المعضميـة،  محيـط 
عـن إفراغ قسـم كبـير مـن مواد 

السـت. الشـاحنات 

حركة المرور قرب ساحة المرجة في العاصمة دمشق - 6 من حزيران 2018 )عنب بلدي(

دشم إسمنتية تابعة لحاجز في شارع الثورة في العاصمة دمشق – 6 من حزيران 2018 )عنب بلدي(
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حاجـزًا   21 أن  "الوطـن"  وأضافـت 
حزيـران  خـلال  إزالتهـم،  تمـت 
عمليـة  أن  إلى  مشـيرةً  الحـالي، 
تخفيـف الحواجـز سـتتواصل لحـن 
حواجـز  فيهـا  بمـا  منهـا،  الانتهـاء 
"الدفـاع  مـن  الرديفـة  القـوات 

الشـعبية". واللجـان  الوطنـي 
مصـادر محليـة قالـت لعنب بلـدي إن 
السـواتر الرابيـة والدشـم الإسـمنيتة 
التـي كانـت جـزءًا من بعـض الحواجز 
إلى  أدى  مـا  كامـل،  بشـكل  أزيلـت 
الشـوارع  بعـض  مظهـر  تحسـن 
مناطـق  في  الازدحـام،  وتخفيـف 
اختناقـات مرورويـة يوميـة  شـهدت 

السـابقة. الأعـوام  خـلال 

الزبلطاني
في  الهـال  سـوق  حاجـز  يلقـب 
"حاجـز  بــ  الزبلطـاني  منطقـة 
المليـون" بسـبب فرضه مبالـغ طائلة 
بالبضائـع  المحملـة  السـيارات  عـلى 
من سـوق الهـال، ويعـرف بمضايقته 
قـوات  وأقامـت  البضائـع،  لأصحـاب 
عـلى  عنـه  بديـلًا  حاجـزًا  الأسـد 
الطريـق الواصـل إلى جـر الدباغات 

الشرقيـة،  الغوطـة  إلى  الواصـل 
ومفـارز  حواجـز  عـدة  أزالـت  كـا 
لسـاحة  وصـولًا  المنطقـة  في  أمنيـة 

. سـين لعبا ا

ركن الدين 
النفيـس  ابـن  حاجـز  إزالـة  تمـت 
الفيحـاء،  أوتوسـراد  إلى  الواصـل 
التـي  الجويـة"  "المخابـرات  وأبقـت 
تسـيطر عـلى حواجـز المنطقـة، على 
الفرعي باتجاه شـارع أسـد  الحاجـز 

الديـن.

دمشق القديمة
الجابيـة  بـاب  حاجـز  إزالـة  تمـت 
لــ  التابـع  البـدوي،  شـارع  باتجـاه 
هـذا  وتسـبب  فلسـطن"،  "فـرع 
المدنيـن  مئـات  باعتقـال  الحاجـز 
سـنوات  خـلال  تعسـفي  بشـكل 
حواجـز  أزيلـت  كـا  الثـورة، 
الحريقـة ومدحت باشـا، لكـن "فرع 
فلسـطن" أبقـى عـلى بعـض نقاطه 
ومفـارزه الأمنية في محيـط المنطقة 
ومنهـا حاجـز نفـوس بـاب الجابيـة 

الشـاغور. حـي  ومدخـل 

كفرسوسة
"الأمـن  لــ  تابعـة  حواجـز  وهـي 
وتمـت  سريـة215"،  العسـكري- 
إزالـة حاجـزي كفرسوسـة والمتحلـق 
الجنـوبي، باتجاه "مول شـام سـنر"، 
وباتجـاه دوار الكارلتـون، لكن الحاجز 
الأكـر قـرب "مـول شـام سـنر" لا 

موجـودًا. يـزال 

ساحة التحرير
تتبع حواجـز هذه المنطقـة للمخابرات 
الجوية، وتتشـارك مع الدفـاع الوطني 
في بعـض نقاطها والدوريات المسـيرة 
في المنطقـة، واشـتهر حاجـز التحرير 
بتشـديده  حلـب،  شـارع  إلى  المـؤدي 
الأمنـي على المـارة، وتحصـن مواقعه 
بشـكل كبير، نظـرًا لقربه مـن محاور 

الاشـتباك في حـي جوبر.
لتفجـير  تعرضـت  المنطقـة  وكانـت 
بدايـة عـام 2013، أجـر النظام على 
أعدادهـا  وزيـادة  الحواجـز  زيـادة 

. تحصينهـا و
ومـع إزالـة حاجـز الغدير باتجـاه باب 
تومـا بعـد أربعـة أعـوام، إلى جانـب 
إزالـة أربعـة حواجز في محيط شـارع 

بغـداد وحـي العـدوي، أصبـح الطريق 
الواصـل مـن شـارع بغداد إلى سـاحة 
التحريـر  بسـاحة  مـرورًا  العباسـين 
تومـا،  بـاب  منطقـة  إلى  ووصـولًا 

مفتوحًـا بشـكل كامـل.

 منطقة دمر
مـن  أربعـة  إزالـة  المنطقـة  شـهدت 
مداخـل  عـلى  المنتـشرة  الحواجـز 
دمـر،  البلـد ومنطقـة مـشروع  دمـر 
وهـي: "الكنيسـة، التعمـير، كليوبرا، 
الربـوة"، وتتبع أغلب حواجـز المنطقة 
بشـكل مبـاشر للحـرس الجمهـوري، 
للدفـاع  تتبـع بعـض حواجزهـا  كـا 

الوطنـي.
وشـهدت حواجـز المنطقة اعتقـال آلاف 
الشـباب من المناطق المجاورة، والواصلة 

إلى الريـف الغربي الشـالي للعاصمة.

برزة
أصبـح الطريـق المـؤدي مـن بـرزة إلى 
إلى  والواصـل  حاميـش،  أوتوسـراد 
مشـفى "تشرين العسـكري"، سـالكًا 
الحواجـز والمتاريـس مـن  إزالـة  بعـد 
عـلى  أشـهر  أربعـة  عقـب  المنطقـة، 

الواصـل  الطريـق  فتـح  دون  إغلاقـه، 
مـن بـرزة إلى بلـدات معربـا والتـل.

عش الورور
يشـتهر حاجـز عـش الـورور بفـرض 
الأتـاوات عـلى الخارجـن من دمشـق 
إلى بلـدات القلمـون الغـربي، وتديـره 
ميليشـيات "الدفـاع الوطنـي"، وتتبع 
المنطقـة أمنيًـا لفرع الأمن السـياسي.

أصعـب  مـن  الحاجـز  هـذا  ويعتـر 
تفتيـش  نقطـة  باعتبـاره  الحواجـز 
أساسـية بن العاصمـة والريف، في ظل 
إغـلاق طريق حرسـتا الدولي لسـنوات 

عديـدة نتيجـة المعـارك في الغوطـة.
ومن أبـرز الحواجز التـي أزالها النظام 
شـارع  حاجـز  الأخـيرة،  الفـرة  في 
خالـد بـن الوليـد والزاهـرة القديمـة، 
وحاجـزا بـاب مصـلى القريبـان مـن 
فـرع الأمن الجنـائي، باتجـاه كراجات 

السـيدة زينـب ودوار بـاب مصـلى.
وكانـت وسـائل إعـلام النظـام أعلنـت 
المجتهـد،  حاجـز  إزالـة  عـن  مؤخـرًا 
لكـن مراسـلة عنـب بلـدي نفـت ذلك، 
العنـاصر  أعـداد  بتقليـص  وأفـادت 

عنـده. المتمركزيـن 

حواجز أزالها النظام في دمشق

شهد أهالي العاصمة السورية، خلال الشهر الماضي، إزالة عشرات الحواجز الرئيسية والفرعية في مدينة دمشق، تنفيذًا لوعود رسمية بإلغاء %80 من حواجز 
العاصمة. صحيفة "الوطن"، المقربة من النظام، قالت إن عمليات تخفيف الحواجز العسكرية والأمنية ستتواصل داخل دمشق وفي أطرافها، تمهيدًا 

لإزالتها بشكل نهائي، وخصت بذلك الحواجز التي تسبب ازدحامًا داخل العاصمة.

أجـرت جريدة عنب بلدي اسـتطلاعًا 
للـرأي حـول أسـباب إزالـة النظـام 
مدينـة  في  الحواجـز  لعـشرات 
دمشـق، عـر موقعهـا الإلكروني 

وصفحتهـا عـلى "فيـس بـوك".
وطرحـت الجريـدة السـؤال التـالي 
" برأيـك.. مـا سـبب إزالـة الحواجز 

العسـكرية في دمشـق؟".
%42 مـن المشـاركن في اسـتطلاع 
الـرأي، والذيـن وصـل عددهـم إلى 

يرغـب  النظـام  أن  اعتـروا   ،630
بإزالـة  إعلاميًـا  بتحسـن صورتـه 
الحواجـز، بينـا رجّـح 37% منهم 
أن يكون انتهاء العمليات العسـكرية 
في محيـط دمشـق هو السـبب في 

. لك ذ
%21 من المشـاركن في الاسـتطلاع 
الـدولي عـلى  اعتـروا أن الضغـط 
النظـام السـوري، هو الـذي دفع به 

لتخفيـف الحواجـز في العاصمة.

استطلاع رأي: إزالة الحواجز "دعاية إعلامية"
برأيك.. ما سبب إزالة الحواجز العسكرية في دمشق؟

انتهاء العمليات العسكرية في محيط دمشق

الضغط الدولي

42%

37%

21%

لتحسين صورة العاصمة

حاجز عسكري في باب الجابية بدمشق - - 12 نيسان 2017 )عدسة شاب دمشقي(
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محافظة ريف دمشق: الترميم في الصيف

"منازل موقوتة" تنتظر أهالي الغوطة الشرقية
يعي كثير من أهالي الغوطة الشرقية الراغبين بالعودة إلى بلداتهم أنهم ربما لن يجدوا جدران منازلهم قائمة، أو على الأقل لن يجدوا أيًا 

من أثاثها، وسط ترويج وسائل الإعلام الرسمية لفتح طرق الغوطة والسماح بعودة الأهالي من دمشق ومراكز الإيواء قريبًا.

عنب بلدي - محمد حمص

وعـى الرغـم مـن الخطـة الإسـعافية التي 

النظـام  حكومـة  وزراء  مجلـس  وضعهـا 

السـوري، بالتزامن مـع الحملة العسـكرية 

التـي شـنتها قـوات الأسـد عـى المنطقـة، 

والبـدء  تطبيقهـا  أن  إلا  المـاضي،  آذار  في 

بجـرد وإحصـاء الأضرار التي سـببتها الآلة 

أشـهراً. تأخر  العسـكرية 

وقـد أضعفـت المعـارك والقصـف والأنفاق 

التـي حفرتهـا المعارضـة الجملة الإنشـائية 

للأبنيـة، ما يجعـل العـودة إلى المنازل دون 

الكشـف عليها خطـيرة، وهذا مـا لم يحدث 

قبـل الإعـلان عن عـودة السـكان إليها.

عودة الأهالي إلى بنية غير جاهزة
مـن  عـدد  الماضيـة  الأشـهر  في  توافـدت 

العائـلات إلى المنطقة لا سـيا ممـن نزحوا 

عنهـا خلال الحملة العسـكرية التـي بدأت، 

في شـباط المـاضي، ولكـن الكثـير منهـم 

لم يجـدوا منازلهـم صالحـة للسـكن، مـا 

وضـع العائلـة أمام عـدة خيارات، بحسـب 

مـا يقول محمـد، أحد أبنـاء بلـدة حمورية 

وسـط الغوطة الشرقيـة، مضيفًـا أن منزله 

تعـرض لأضرار خارجيـة نتيجـة القصف، 

الخارجيـة  الجـدران  دمـار  إلى  أدى  مـا 

وجعـل مـن الصعب العـودة إليه والسـكن 

. فيه

اضطـر محمـد )45 عامًـا(، والـذي يمتلك 

إلى  وابنيـه،  زوجتـه  مـن  مؤلفـة  أسرة 

الانتقـال لمدينـة سـقبا والسـكن في منـزل 

ليـس لـه ولا يعـرف لمـن تعـود ملكيتـه، 

ريثـا يقوم بترميـم منزله الخـاص ويعود 

. ليه إ

المنـزل  ترميـم  حـاول  أنـه  إلى  وأشـار 

بشـكل بسـيط )مـن قريبه بحسـب اللهجة 

المحليـة(، ما كلفـه مبلغًا يقـارب 100 ليرة 

فقـط  كان  الترميـم  أن  مضيفًـا  سـورية، 

أن يعمـل عـى  الخارجيـة دون  للجـدران 

ترميـم النوافـذ والأبـواب.

بلـدة  كل  العائـلات في  وتسـكن عـشرات 

الشرقيـة بمنـازل لا  الغوطـة  بلـدات  مـن 

يملكونهـا، لكـن هـذه العائـلات اضطـرت 

لذلـك بعدمـا عـادت ووجـدت منازلها غير 

قابلـة للسـكن، بحسـب مـا قالـت مصادر 

متقاطعـة لعنب بلـدي، في الوقـت الذي لا 

تـزال الحكومـة تعمل عى إعـادة المواطنن 

أمـام  البـاب  وتفتـح  الإيـواء  مراكـز  مـن 

وريفهـا  دمشـق  باتجـاه  خرجـوا  الذيـن 

. ة للعود

لجنة جرد الأضرار تبدأ "متأخرة"
شـكلت حكومـة النظـام لجنـة للعمل عى 

وإعـادة  كشـف وجـرد وإحصـاء الأضرار 

فيهـا،  التحتيـة  والبنيـة  المرافـق  تأهيـل 

إضافـةً إلى الأبنيـة المتـررة في المنطقـة.

وقـال مصـدر مطلـع عـى عمـل اللجنـة 

اسـمه  ذكـر  عـى  تحفـظ  بلـدي،  لعنـب 

لأسـباب أمنية، إن اللجنة بـدأت بعملها، في 

19 مـن حزيـران، واصفًـا ذلـك بالخطـوة 

سـتبدأ  السـكن  مشـكلة  لأن  المتأخـرة 

بالظهـور إلى العلـن خـلال مـدة قصـيرة 

في حـال عـادت أعـداد كبيرة مـن الأهالي، 

بشـكل  العـودة  احتـال  أن  إلى  مشـيراً 

واسـع ضئيـل حاليًـا.

العائـلات  مـن  عـددًا  أن  المصـدر  وتابـع 

ممـن لديهم القـدرة الماليـة قامـوا بصيانة 

المتـررة، في  الأجـزاء  وترميـم  منازلهـم 

حـال لم يكن الـرر كليًـا، ولكـن الفقراء 

تكاليـف  تحمـل  يسـتطيعون  لا  والذيـن 

إعـادة الترميـم، سـكنوا في منـازل مؤقتة 

ريثـا تقـوم اللجنـة بعملها وتعيـد تأهيل 

منازلهـم حسـب مـا يأملـون.

أو  المواليـة  الإعـلام  وسـائل  تـرح  ولم 

أو  اللجنـة  عمـل  ماهيـة  عـن  الرسـمية 

تبعيتهـا، مـع توقعـات أن اللجنـة تابعـة 

الـذي  دمشـق،  ريـف  محافظـة  لمجلـس 

يشرف عـى إعـادة تأهيل مناطـق الغوطة 

الشرقيـة.

الاستشـاري  المعـاري  المهنـدس  وقـال 

مظهـر شربجـي، والذي كان يشـغل رئيس 

شـعبة المهندسـن بريف دمشـق، إن لجاناً 

يجب أن ترسـل لوضع الصـورة الأولية عن 

المنطقـة، وتكـون مشـكلة عـن البلديات أو 

المحافظـة، ومهمتهـا وضع النظـرة الأولى 

عـى الأضرار في المنطقـة التي تكشـفها.

عنـب  إلى  حديـث  في  شربجـي،  ويـرى 

بلـدي، أنـه في حـال كان عمـل اللجنة هو 

الكشـف عـن الأضرار في الجملة الإنشـائية 

للأبنيـة، فذلـك يقع عـى عاتق لجـان فنية 

متخصصة مشـكلة مـن نقابة المهندسـن، 

بالقانـون  لهـا  المخـول  الوحيـدة  لأنهـا 

مزاولـة المهنـة الهندسـية لتقييـم سـلامة 

. ة لمنشأ ا

ويجب أن يشـارك تلك اللجنـة اختصاصات 

هندسـية أخـرى تقيـّم بقيـة الأضرار التي 

تصيـب البنيـة التحتيـة والأبنية السـكنية، 

بحسـب شربجـي، الـذي توقـع أن اللجان 

المشـكلة ليسـت لجانـًا مثالية تعمل بشـكل 

جميـع  مـن  الأضرار  تقييـم  عـى  كامـل 

النواحـي، مشـيراً إلى أن لجنـة واحـدة لا 

تكفي لمسـح منطقـة كالغوطـة الشرقية بل 

تحتـاج المنطقـة إلى عـشرات اللجان.

العودة العشوائية قد تكون خطرًا 
على حياة العائدين

قـدرت محافظـة ريف دمشـق عـدد أهالي 

الغوطـة الشرقيـة الذين عـادوا إليها بـ 20 

ألفًـا، بحسـب تريحـات المحافـظ عـلاء 

صحيفـة  نقلتهـا  والتـي  إبراهيـم،  منـير 

"الوطـن"، في 19 مـن حزيـران.

وأكـد إبراهيـم أنه سـيتم اتخـاذ الاجراءات 

اللازمـة لعـودة بقية الأهـالي، ومن ضمنها 

فتـح الطرقـات وترميـم المـدارس والبنـى 

. لتحتية ا

وقد تشـكل العودة غـير المدروسـة أضرارًا 

المهنـدس  الأرواح، بحسـب  متوقعـة عـى 

أنـه في حـال عـودة  شربجـي، موضحًـا 

المواطنـن سـيلجؤون لأي مـكان يؤويهم، 

مـا قـد يسـبب كثافـة سـكانية في البيوت 

بنـاء  لـكل  أن  الأقـل تـررًا، مشـيراً إلى 

حمولتـن يجـب أن تؤخـذا بعـن الاعتبار، 

السـكان(،  )أوزان  حيـة  حمولـة  وهـي 

وفي  وغـيره(،  )الأثـاث  ميتـة  وحمولـة 

في  الغوطـة  بهـا  مـرت  كالتـي  ظـروف 

الحـرب، قـد لا تتحمـل الأبنيـة الضغوطات 

ومـا يترتـب عليهـا.

اللجـان  أنـه يجـب عـى  وأكـد شربجـي 

المختصـة الكشـف عـى الأبنيـة والجملـة 

الإنشـائية خاصتهـا وتقييمهـا فنيًـا، قبـل 

عـودة السـكان إليهـا، خوفاً مـن وقوع أي 

بالمسـتقبل. أضرار 

 محافظة ريف دمشق تقدر التكاليف
أنـه  دمشـق  ريـف  محافظـة  أعلنـت 

سـيتم تأهيـل البنـى التحتيـة في المنطقة 

إلى  الأهـالي  وعـودة  المـدارس  وتأهيـل 

الحـالي،  الصيـف  خـلال  مناطقهـم، 

بحسـب مـا نقلـت "الوطن" عـن المحافظ 

إن  قـال  والـذي  ابراهيـم،  منـير  عـلاء 

لأن  الصيـف  في  الوقـت  اختيـار  سـبب 

الأهالي يسـتطيعون ترميـم منازلهم دون 

الجويـة. للعوامـل  التعـرض 

وقـال إبراهيـم في تريحاتـه للصحيفـة، 

21 مـن حزيـران، إنـه سـيتم تأهيـل  في 

الطرقـات الأساسـية مـع إرجـاع خطـوط 

عـن  وكشـف  قليلـة،  أيـام  خـلال  النقـل 

خطة إسـعافية لمسـاعدة الأهـالي في ترميم 

منازلهـم إضافةً إلى وجـود منظات دولية 

تعمـل في المحافظـة.

وخصصـت محافظـة ريـف دمشـق أكـر 

مـن ثلاثـة مليـارات لـيرة سـورية لتنفيـذ 

مشـاريع إعادة إعار الغوطـة الشرقية من 

أصـل المبلغ المخصـص لإعادة إعـار ريف 

دمشـق، والبالـغ خمسـة مليـارات ليرة في 

تخصيـص  سـيتم  فيـا  الأولى،  المرحلـة 

200 مليـون لـيرة سـورية لإعـادة تأهيـل 

الخدمـات في بلـدة المليحـة، وفق مـا نقلت 

صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة.

محافـظ  فـإن  "الوطـن"،  وبحسـب 

القطـاع  شركات  أن  أعلـن  دمشـق  ريـف 

العـام سـتبدأ عملهـا في تأهيـل الطرقـات 

والجسـور فيا سـتمنح كل منطقـة ما بن 

100 إلى 150 مليـون ليرة لدعـم البلديات.

تنظيم جديد وحركة البناء مجمدة
وتتضمـن الخطـة الحكوميـة التـي أعلـن 

عنهـا إبراهيم مخططـات تنظيميـة جديدة 

تعتمـد البنـاء الشـاقولي، والتـي سـيصل 

طوابـق،  ثمانيـة  إلى  الطابقـي  ارتفاعهـا 

بـن  مـا  تتفـاوت  سـابقًا  كانـت  فيـا 

الأربعـة والخمسـة طوابق حسـب المنطقة، 

باسـتثناء مناطـق في مدينـة دومـا التـي 

وصلـت الأبنيـة فيهـا إلى عـشرة طوابـق.

أبـو أحمـد زين، وهـو أحـد سـكان مدينة 

الحكومـة  إن  حرسـتا، قـال لعنـب بلـدي 

جمـدت حاليًـا حركـة البنـاء في المدينة، ما 

فتـح البـاب أمام دخـول سـاسرة عقارات 

مـن بعـض الشـخصيات المواليـة للنظـام 

أهـالي حرسـتا. من 

ويحـاول هـؤلاء شراء البيوت مـن الأهالي، 

المشـتري  معرفـة  دون  بيعهـا  ثـم  ومـن 

الحقيقـي، مـا جعـل الشـك يحـوم حـول 

هـؤلاء  يدفعـون  إيرانيـن  أو  ضبـاط 

لصالحهـم. المنـازل  لـشراء  السـاسرة 

حالـة  يسـتغلون  السـاسرة  أن  وأضـاف 

المواطنـن الذين باعـوا ممتلكاتهم، بسـبب 

ضعـف قدرتهم الماليـة، وعـدم تمكنهم من 

إعـادة ترميـم منازلهم.

مدينة دوما في الغوطة الشرقية )رويترز(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 524 شراء 519 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.800الذهب 21  16.100 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 96 شراء 95 دولار أمريكي  مبيع 449 شراء 337

يجب على اللجان 
المختصة الكشف 

على الأبنية 
والجملة الإنشائية 

وتقييمها فنيًا، 
قبل عودة 

السكان إليها، 
خوفًا من 

وقوع أي أضرار 
بالمستقبل
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عنب بلدي - إدلب

تفتقـر محافظـة إدلـب لوجـود مراكـز 
الفيزيـائي،  بالعـلاج  طبيـة متخصصـة 
المعالجـة  مركـز  افتتـاح،  اسـتدعى  مـا 
الفيزيائيـة في الجامعة، والذي يسـتقبل 
ويقـدم  المرضيـة  الحـالات  مختلـف 
خدماتـه بشـكل مجـاني بالكامـل، وفق 
ما قـال محمـد باكـير، أسـتاذ في المعهد 
الطبـي- قسـم المعالجـة الفيزيائيـة في 

جامعـة إدلـب، ومـدرب في المركـز.
باكـير قـال لعنـب بلـدي إن الفكـرة من 
افتتـاح المركـز، في 2 أيار المـاضي، كانت 
الأول  مسـتوين،  عـى  فائـدة  لتحقيـق 
تقديـم خدمة للمـرضى ممن هـم بحاجة 
للعـلاج الفيزيـائي ولا يملكـون القـدرة 

لإدخـال  والثـاني  ذلـك،  عـى  الماديـة 
طـلاب المعهد الطبـي في الحيـاة العملية 
وتطبيـق المقـررات النظريـة عـى أرض 
الواقـع، بما يسـمح لهم اكتسـاب خبرات 

وتأمـن فـرص عمـل في المسـتقبل.
وأشـار باكـير إلى أن المركـز يتكفل بعلاج 
المريـض منـذ مرحلـة تشـخيص المـرض 
وحتـى مرحلة التعـافي، وذلـك وفق خطة 
علاجيـة يشرف عليهـا أطبـاء ومختصون 

في مجـال المعالجـة الفيزيائية.

من النظري إلى العملي..
 "في خدمة المجتمع"

مـن جانبه، قـال مدير المعهـد الطبي في 
جامعـة إدلـب، الدكتـور طاهـر حميدي، 
إن الفكـرة تولـدت منـذ أكر من خمسـة 

للعـلاج  الحاجـة  ازديـاد  مـن  أشـهر 
طـلاب  خـبرات  ولصقـل  الفيزيـائي، 

المعهـد الطبـي بالمهـارات العمليـة.
أن  بلـدي  لعنـب  حديـث  في  وأوضـح 
القدرة الاسـتيعابية للمركـز تصل إلى 30 
حالـة مرضية يوميًا، إلا أنـه وحتى الآن لا 
يسـتقبل المركـز أكـر من خمـس حالات 

في اليـوم، كونـه افتتُـح حديثاً.
المعهـد  افتتحـت  إدلـب  وكانـت جامعـة 
 2015- الـدراسي  العـام  في  الطبـي 
المعالجـة  قسـم  بـه  وألحقـت   ،2016
الفيزيائيـة في العـام الـدراسي -2016 

.2017
ويبلغ عدد طلاب السـنة الأولى في قسـم 
المعالجـة الفيزيائيـة 50 طالبًـا، فيـا لا 
يتجـاوز عـدد طـلاب السـنة الثانيـة 45 

طالبًـا، مـن الذكـور والإناث، وفقًـا لمدير 
التدريـب  تأمـن  اسـتدعى  مـا  المعهـد، 
العمـي للطـلاب ضمـن مراكـز مؤهلة.

سـنة  طالبـة  وهـي  شـيحان،  سـجى 
الفيزيائيـة،  المعالجـة  ثانيـة في معهـد 
المركـز،  في  عمليـة  تدريبـات  تتلقـى 
وتقـول لعنـب بلدي، "اسـتفدنا بشـكل 
عـى  وأصبحنـا  التجربـة،  مـن  كبـير 
درايـة بكيفية عـلاج المـرضى فيزيائيًا، 
إذ كنـا نتلقـى محـاضرات نظريـة فقط 

المعهـد". في 
حاليًـا، لا يتلقى الطـلاب أي مقابل مادي 
لقـاء علاجهم للمـرضى في المركـز، وفق 
مـا قالـت سـجى، مشـيرة إلى أن الطلاب 
إشراف  تحـت  إلا  المـرضى  يعالجـون  لا 
الدكاتـرة والمختصـن، وذلك عـن طريق 

بعـض  وباسـتخدام  علاجيـة  تماريـن 
الأجهزة.

والأسـتاذ  المـدرب  ذكـر  مـا  وبحسـب 
المركـز  فـإن  باكـير،  محمـد  الجامعـي 
يسـتقبل جميـع الحـالات المرضيـة، ومن 
والحركيـة  العصبيـة  الإصابـات  بينهـا 
والديسـك والأذيـات الرضيـة والحـروق 
والتشـوهات الخلقيـة وإصابـات الحرب، 
وذلـك للأطفـال والبالغـن وكبار السـن 

والرجـال. والنسـاء 
المعالجـة  مركـز  يواجـه  ذلـك،  ومـع 
تتمثـل  عـدة،  تحديـات  الفيزيائيـة 
الحديثـة  الأجهـزة  إلى  افتقـاره  في 
أسـعارها،  ارتفـاع  بسـبب  المتخصصـة 
ولا يـزال في طـوره البـدائي عـى أمل 

المسـتقبل. في  يتطـور  أن 

 خدمة مجانية 

مركز للعلاج الفيزيائي في جامعة إدلب

افتتح المعهد الطبي في جامعة إدلب مركزًا للعلاج الفيزيائي في مدينة إدلب، في إطار الاستجابة للحاجة المجتمعية إلى تلك الخدمة، 
خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب ومرضى الأعصاب.

أطفال يتلقون علاجًا في "مركز المعالجة الفيزيائية في جامعة إدلب" )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

عـلى وقع القصـف المدفعـي والصاروخـي الذي 
يطـال معظم المناطـق في درعا، أجـرت المجالس 
المحليـة انتخاباتهـا السـنوية، وذلـك بعـد ثلاثة 
أشـهر من انتهاء مـدة ولاية "مجلـس محافظة 

درعا".
مسـتوى  عـلى  المجالـس  انتخابـات  وأجريـت 
مـن  الأولى  المرحلـة  وهـي  القطاعـات، 

. ت بـا نتخا لا ا
وبحسـب الأمـن العـام لـوزراة الإدارة المحليـة 
في درعـا، فـاروق أبو حـلاوة، تنقسـم درعا إلى 
سـبعة قطاعـات هـي: قطـاع المدينـة، القلعـة، 
ازرع، اللجـاة، القطاع الأوسـط، قطاع اليرموك، 
والمنظـات  الهيئـات  قطـاع  الجيـدور،  قطـاع 

والنقابات.
وأوضـح أن آليـة الانتخـاب أجريـت لـكل قطاع 
مجلـس  أعضـاء  انتخـاب  وتـم  حـدة،  عـلى 
المحافظـة مـن كل قطـاع بالإضافـة إلى ممثي 
النقابـات والهيئـات والبالـغ عددهـم 35 عضو 

محافظـة. مجلـس 
وحظيـت النقابـات والهيئـات والفعاليات بثلاثة 
أعضـاء، بينا نالـت القطاعات المذكورة سـابقًا 

المنتخبـة  الهيئـة  ليكـون مجمـوع  32 عضـوًا، 
عضوًا.  148

أن  المحليـة  لـلإدارة  العـام  الأمـن  واعتـر 
الانتخابـات كانت "سـهلة وديمقراطيـة"، على 
ونائبـه  المجلـس  رئيـس  انتخابـات  تجـرى  أن 
المقبـل. الأسـبوع  التنفيـذي،  المكتـب  وأعضـاء 

اللائحـة  أحـكام  وفـق  تـأتي  الانتخابـات 
الداخـي  والنظـام  المحليـة  لـلإدارة  التنفيذيـة 
لمجالس الوحـدات الإدارية ومكاتبهـا التنفيذية، 
وزيـر  قدرهـا  التـي  الـرورة  واسـتنادًا عـلى 
الإدارة المحليـة في الحكومـة السـورية المؤقتـة، 
بموجـب  لـه  والممنوحـة  نيربـاني،  يوسـف 

المحليـة. لـلإدارة  التنفيذيـة  اللائحـة 
واقتـصرت الانتخابـات على مجالـس القطاعات 
الرئيسـية، ولم تشـمل المجالس المحليـة الفرعية 
التابعـة لمجلـس المحافظـة، باعتبـار أن المجالس 

تختلـف في بداية تشـكيلها.
وأضـاف أبـو حـلاوة أن المتابعـة تتـم مـن قبـل 
مديريـة المجالس بمجلـس محافظـة درعا، لكل 
مجلـس محـي فرعـي، وتجـرى انتخابـات كل 

مجلـس عندمـا تنتهـي مـدة ولايته.
أهـم مفـرزات  أحـد  المحليـة  المجالـس  وتعتـر 
الثـورة السـورية، وتديـر المناطـق التـي تخضع 

قرابـة  منـذ  سـوريا  في  المعارضـة  لسـيطرة 
أربـع سـنوات، وتعنى بتأمـن طلبـات الأهالي، 
كـا تحـاول تأمـن البنـى التحتيـة في المناطق 
حكومـة  عـن  بديـلًا  اعتبارهـا  عـلى  المحـررة، 

النظـام ودوائـره في تلـك المناطـق.
وتتزامـن الانتخابـات الحاليـة مـع حملة قصف 
مـن قبـل قـوات الأسـد عـلى الريـف الشرقـي 
لدرعـا، والتي أجـرت أكر من ثلاثـة آلاف عائلة 

عـلى النـزوح لمناطـق أقـل قصفًا.
ويعـول عـلى المجالـس المحليـة لتوفـير الدعـم 
والمسـكن للنازحـن، بالإضافـة إلى توفير الدعم 
الإنسـاني بعـد التواصل مع المنظات الإنسـانية 

المحافظة. العاملـة في 
وقـال رئيـس المجلـس المحـي في تـل شـهاب، 
يوسـف محمـود الحشـيش، إن مناطـق الريـف 
جـراء  كبـيراً  نزوحًـا  تشـهد  لدرعـا  الشرقـي 
المناطـق  الأهـالي  ويقصـد  المسـتمر،  القصـف 

الغـربي. الريـف  الأقـل قصفًـا في 
وأضـاف لعنـب بلـدي أن قسـاً مـن النازحـن 
المدنيـن،  بيـوت  وبعـض  المـدارس  قصـدوا 
والقسـم الأكـر منهـم لا يـزال تحـت الأشـجار 
أي  يتلقـوا  أن  دون  للإيـواء،  بخيـم  يطالبـون 

المنظـات. قبـل  مـن  مسـاعدة 

مجالس 
درعا تنتخب 

على وقع 
القصف
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عنب بلدي - خاص

كان  الأخـير  الرمضـاني  الموسـم 
عـن  بالحديـث  مـا  نوعًـا  مختلفًـا 
بـرزت  إذ  السـوري،  المخـرج  حـال 
أسـاء رائـدة وأخـرى حديثـة العهد 
اقتحمـت عـالم الإخراج محققـة لفتة 
إعلاميـة ناجحة عى مسـتوى العالم 
العـربي، فيا خـاب أمل المشـاهدين 
بكبـار المخرجـن الذيـن لم يرقوا إلى 

المطلـوب. المسـتوى 
بـن  جليـة  بـرزت  الفروقـات  تلـك 
التـي  المشـتركة  العربيـة  الأعـال 
أخرجهـا سـوريون، وكان لهـا وقـع 
في الشاشـات العربيـة، وبن الأعال 
والتـي  محليًـا  المنتجـة  السـورية 
عرضتهـا قنـوات سـورية لم يصـل 

العـربي. للمشـاهد  صداهـا 

الإنتاج المحلي يهوي بكبار 
المخرجين السوريين

يسـتطع  لم  اللامـع،  تاريخـه  رغـم 
ينقـذ  أن  حجـو  الليـث  المخـرج 
مسلسـل "الـواق واق" مـن رد الفعل 
السـلبي الـذي أحدثـه عرضـه بـن 
المشـاهدين، وذلـك مـن وجهـة نظر 
الناقـد الفني جـلال سـيريس، الذي 
قـال لعنب بلـدي "كان إخـراج الليث 
حجـو لمسلسـل )الـواق واق( ناجحًا، 
تحقيقـه  عـدم  سـبب  مـا  ولكـن 
فكرتـه  أن  هـو  المرجـوة  المشـاهدة 
قديمـة ومسـتهلكة في عـدة أعال".

المشـاهدين  مـن  كبـير  عـدد  انتقـد 
بدايـة  منـذ  المسلسـل  السـورين 
عرضـه، وخاصـة أن عـرض الحلقـة 
فنـي  خطـأ  صاحبـه  منـه  الأولى 
أسـهم بشـكل كبير في خفض نسـب 
تتحملـه  الخطـأ  وهـذا  المشـاهدة، 
المسلسـل  عرضـت  التـي  القنـاة 
"لنـا"  قنـاة  وهـي  "حريـًا"، 
شركـة  أسسـتها  التـي  الجديـدة، 
الفنـي.  للإنتـاج  الشـام"  "إيمـار 
أمـا المخـرج الشـهير نجدت أنـزور، 
الـذي وضـع اسـمه عـى مسلسـل 
 ،2018 رمضـان  في  "وحـدن" 
بعـد غيـاب طويل عـن الدرامـا، فلا 
يخفـى الجهد الـذي بذلـه في إخراج 
العمـل، لكن ذلـك بقـي دون جدوى 
المتكـرر في  أنـزور  أسـلوب  بسـبب 
إخـراج جميـع أعالـه، عى شـاكلة 
"الكـواسر" و"الجـوارح" وغيرهـا، 
عـن  أبهـرت  التـي  الأعـال  تلـك 
المشـاهد العـربي، لكنهـا لم تلبث أن 
فقـدت بريقهـا بعد أن عـادت الدراما 

الواقعيـة لتفـرض نفسـها.
ويعـزو الناقـد الفنـي سـيريس هـذا 
الأسـلوب الإخراجـي لـدى أنـزور إلى 
أن الأخـير لا يهمـه الـورق الـذي كتب 
عليـه النص، فهو يقرأ المسلسـل ولكنه 
عندما يصـور مشـاهده يرمـي كل ما 
قـرأه ويبـدأ بالتصوير، وفقًـا لمخيلته. 
في  الرئيـي  السـبب  كان  وهـذا 
الـذي لم  فشـل مسلسـل "وحـدن" 
يحقـق أي مركـز بن الأعـال الأكر 
مشـاهدة، مـن وجهة نظر سـيريس.

الحرب في سوريا.. شماعة الفشل
رغـم أن بعـض الكتـاب والمخرجـن 
في  الراهنـة  الظـروف  في  وجـدوا 
سـوريا مادة دسـمة للخـروج بأفكار 

السـورية،  الدرامـا  عـى  جديـدة 
منهـم  الأكـبر  الشريحـة  تأثـرت 
سـلبًا بتلـك الظـروف، لأسـباب عدة 
وسـوء  الميزانيـة  بشـح  تتلخـص 
التسـويق عربيًـا، والتقيـد بنصوص 
السياسـية  النظـر  وجهـة  تـرضي 

الحاكمـة. للجهـة 
إذ سـاعد الإنتـاج العـربي المشـترك، 
المعروف بالـ "بـان عرب"، عى خلق 
مسـاحة إبداع أمام المخرج السـوري، 
الدرامـي  الموسـم  في  جليـة  بـرزت 
الحـالي، خلافـًا للسـنوات السـابقة، 
خاصـة أن الأعال العربية المشـتركة 
عـادت إلى الطابـع الاجتاعي المحبب 
لـدى المشـاهد العـربي، بعيـدًا عـن 

والدمار. الحـرب  مشـاهد 
ولا تخفـى الجاهيريـة التـي حظيت 
بها المسلسـلات العربية لعـام 2018، 
و"تانغـو"  "الهيبـة"  رأسـها  وعـى 
وجميعها  و"العاصـوف"،  و"طريق" 
أخرجهـا سـوريون بعدسـة إخراجية 
الجاهيريـة  تلـك  وتعـود  مبتكـرة، 
لأسـباب عدة لها علاقة بظـروف إنتاج 
العمـل وإعطائه حقه ماديـًا والترويج 

لـه عـى أبـرز القنـوات العربية.
سـاعد  مـا  فـإن  سـيريس  وبـرأي 
الإبـداع  عـى  السـوري  المخـرج 
لم  الإنتـاج  شركات  أن  هـو  عربيًـا، 
شركات  تحـرص  إذ  سـورية،  تكـن 
الإنتـاج خـارج سـوريا عـى انتقـاء 
نصوص متميـزة وهذا يسـهل المهمة 
عى المخـرج، بينـا أصبحت شركات 
الإنتـاج السـورية تقبـل بـأي نـص 
وإن كان رديئـًا لأن همهـا هـو بيـع 

المسلسـل.

ابتكار وتجديد
سـطروا  سـوريون  مخرجـون 
العربيـة الشاشـات  أسـاءهم عـى 

العربيـة  الدرامـا  وقـع  يقتـر  لم 
مـن  نخبـة  جـذب  عـى  المشـتركة 
الممثلـن السـورين إلى بيئـة بعيدة 
عـا آل إليـه حـال الدراما السـورية 
أظهـر  إذ  الأخـيرة،  السـنوات  في 
الموسـم الدرامـي الرمضامـي الأخير 
أيضًـا  السـورين  المخرجـن  أن 
الــ "بـان عـرب"،  لتيـار  انجرفـوا 
حـن ظهرت أسـاؤهم عى شـارات 
المسلسـلات العربية الأكر مشـاهدة.

أسـاء كبـيرة وأخـرى حديثـة العهد 
لمعـت في رمضـان 2018 لمخرجـن 
في  بصمتهـم  وضعـوا  سـورين 
أكـر الأعـال الدراميـة "جاهيرية" 
"الهيبـة"  وهـي  الحـالي،  للموسـم 
و"طريق" و"تانغـو" و"العاصوف"، 
وجمعيهـا انفردت عربيًا خـارج حدود 

الدرامـا السـورية.

رامي حنا يبتكر على أنغام "تانغو"
شـغل المخـرج السـوري رامـي حنـا 
بابتـكاره  الدرامـي  الإخـراج  رواد 
عـى  حديـث  إخراجـي  لأسـلوب 
العـالم العربي، حـن قلـب مقاييس 
الإخراج في مسلسـل "تانغـو" الذي 
صنـف من بـن أفضـل المسلسـلات 

الرمضانيـة.
في ثالـث حلقـات "تانغـو" تمـوت 
البطلـة الرئيسـية للمسلسـل ويدخل 
منهـا  يسـتفيق  غيبوبـة  في  البطـل 
الأخـيرة،  الحلقـة  لقطـات  آخـر  في 

حنـا  لرامـي  يحسـب  ذلـك  ومـع 
احتفاظه بالأسـلوب المشـوق والنَفَس 
الدرامـي عـى مـدار 31 حلقـة غاب 
فيهـا الأبطـال في الزمـن الحـاضر، 
وحروا في لقطـات تعود للاضي. 
وبغـض الطـرف عـن الجـدل الـذي 
والتـي  "تانغـو"،  قصـة  أحدثتـه 
"الخيانـة  موضـوع  تسـتعرض 
الأصدقـاء،  الأزواج  بـن  المحرمـة" 
الخيانـة في  تكـرار سـيناريو  لكـن 
المسلسـلات العربيـة وتناوله بطريقة 
مبتذلـة دفـع رامـي حنـا إلى وضـع 
رؤيـة مختلفـة للعمـل عـبر الربـط 
بـن المـاضي والحـاضر في جميـع 

المسلسـل. حلقـات 
يعتـبر رامـي حنـا حديـث العهد في 
الإخـراج، كونـه بالأصل ممثـلًا، وفي 
جعبتـه الإخراجية مسلسـلا "روبي" 

و"غـدًا نلتقـي" ومؤخـراً "تانغو".

رشا شربتجي.. عدسة سوريا 
الأنثوية إلى العرب

بـرز اسـم المخرجة السـورية رشـا 
هشـام شربتجي مؤخـرًا في الأعال 
تنُتـَج وتصُـوَّر في  التـي  الدراميـة 
وجـدت  حيـث  خصيصًـا،  لبنـان 
المناسـبة  بيئتهـا  هنـاك  شربتجـي 
وجاهيريـًا،  وتسـويقيًا  ماديـًا 
عـى  اسـمها  وضـع  مـن  لتنتقـل 
أبـرز المسلسـلات السـورية، ومنهـا 
"غـزلان في غابة الذئـاب" و"بنات 
العيلـة" و"أشـواك ناعمة" و"ولادة 
إخـراج  إلى  الخـاصرة"،  مـن 
آخرهـا  وكان  العربيـة،  المسلسـلات 

"طريـق".
ورغم أن مسلسـل "طريـق"، لبطليه 
واللبنانيـة  فهـد  عابـد  السـوري 
ناديـن نجيـم، لم يخـل مـن الأخطاء 
لرشـا  يحُسـب  أنـه  إلا  الإخراجيـة، 
إخراجية  اعتادها عدسـة  شربتجـي 
اليوميـة للمشـاهد،  الحيـاة  تلامـس 
إذ غالبـًا تختـار نصوصًـا اجتاعيـة 

بعيـدة عـن التكلـف.
ويـرى الناقـد الفني جلال سـيريس 
بوسـعها  مـا  بذلـت  شربتجـي  أن 
لتصويـر قصـة "طريـق" المقتبسـة 
مـن رواية "شريـدة" للكاتـب نجيب 

محفـوظ، وإخراجها بطريقة السـهل 
في  نجحـت  فقـد  وبرأيـه  الممتنـع، 

مسـعاها.
وتسـعى رشـا في الأعوام الأخيرة إلى 
نقل اسـمها للعـالم العـربي، خاصة 
في ظـل غيـاب العدسـة الإخراجيـة 
السـورية  الدرامـا  عـن  الأنثويـة 
في  رشـا  وتتحمـل  ككل،  والعربيـة 
ذلك مسـؤولية كبيرة لارتباط اسـمها 
باسـم أبيها المخـرج السـوري الكبير 

هشـام شربتجـي.

المثنى الصبح.. نحو الدراما 
الخليجية

المثنـى  السـوري  المخـرج  يتجـه 
الصبـح في الآونة الأخـيرة إلى إخراج 
وخاصـة  الخليجيـة،  المسلسـلات 
السـعودية، إذ سـاعد ضعـف الدراما 
الخليجيـة بشـكل عـام عـى ظهور 
العـربي،  العـالم  في  الصبـح  اسـم 
الأخـير  مسلسـله  في  خاصـة 
نقلـة  أحـدث  الـذي  "العاصـوف" 
نوعيـة في الدرامـا الخليجيـة، كونه 
يتطـرق إلى حقبـة قديمة مـن تاريخ 
المملكـة العربيـة السـعودية، أبرزهـا 

بعدسـته. الصبـح  المثنـى 
"العاصـوف"،  نـص  جـرأة  ورغـم 
التـزم الصبـح رؤية إخراجيـة جريئة 
أيضًـا كجـرأة النـص، ليخـرج العمل 
إلى النـور محققًـا انتشـارًا كبيراً في 

رافقـه جدل. السـعودية 
تتلمـذ الصبـح عـى يـد نخبـة مـن 
المخرجـن السـورين ومنهـم حاتـم 
وفي مسـيرته  وهيثـم حقـي،  عـي 
قائمـة طويلة مـن الأعال السـورية 
و"عـى  "العـراب"  مثـل  والعربيـة 
الغـرام"،  و"أهـل  الهاويـة"  حافـة 
وهـو المخـرج المنفـذ لــ "التغريبـة 
قرطبـة"  و"ربيـع  الفلسـطينية" 

الأربعـة". و"الفصـول 
لكنه وكغيره من المخرجن السـورين 
بـدأ الصبـح يبحث عـن اسـمه عربيًا 
السـعودي  للمسلسـل  بإخراجـه 
"العاصـوف"، وقبله "حارة الشـيخ" 
السـعودي أيضًـا، مدفوعًـا بظـروف 
الحـرب السـورية التـي بدلـت حـال 

الدرامـا السـورية عمومًـا.

صغار أبدعوا..

"الدراما المشتركة" تقلب الطاولة 
على كبار المخرجين السوريين

مع نهاية كل موسم رمضاني تسيطر الدراما العربية وخفاياها على حديث النقاد ورواد الفن العربي، 
إذ غالبًا ما تتركز الأضواء على أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة، وتتسابق المواقع للتنبؤ بأفضل 

الممثلين وأفضل المخرجين، يلي ذلك سيل من المهرجانات التي تكرم تلك الأعمال والقائمين عليها. 
منصور العمري

يهدف التعذيب إلى تحطيم شخصية الضحية وإهانة 
كرامته الإنسانية. 

يقُصد بالتعذيب، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب 
جسدي أو عقي، يلحق عمدًا بشخص ما، ويوُصف 
بأنه من أكر الأعال التي يرتكبها البشر انحطاطاً 

وجبنًا في حق إخوانهم من بني الإنسان.
التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور 
تمامًا وفق جميع المواثيق، ولا يمكن تبريره في ظل أي 
ظروف، مها كانت استثنائية، إن كانت حالة حرب أو 
تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخي أو أي 

حالة من حالات الطوارئ العامة.
يحظر القانون الدولي العرفي التعذيب، وهذا يعني 

أنه عى جميع أعضاء المجتمع الدولي الالتزام بالحظر، 
إن كانت الدولة صادقت عى المعاهدات الدولية التي 

تحظر التعذيب أو لم تصادق عليها. كا تشكل 
مارسة التعذيب بشكل منتظم وواسع النطاق جريمة 

ضد الإنسانية.
أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 26 من حزيران هو "اليوم 
الدولي لمساندة ضحايا التعذيب"، بهدف القضاء التام 

عى التعذيب ولتحقيق فعالية أداء "اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة".
يتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة، 
لذلك يقدم صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب آلية 

تركز عى توجيه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب 
وعائلاتهم.

قتل نظام الأسد عشرات الآلاف تحت التعذيب، ولا 
يزال يشغل شبكة معتقلات في أنحاء سوريا تمارس 

التعذيب اليومي بحق مئات الآلاف. عانت أيضًا عائلات 
المعتقلن وضحايا التعذيب، كثيراً من هذا البلاء الذي 
مارسه الأسد ونشره في أرجاء سوريا، ليطال ملاين 

السورين بمن فيهم عائلات الضحايا.
المسؤولون عن هذه الجرائم، التي تصنف "جرائم ضد 
الإنسانية"، هم بشار الأسد ورؤساء أجهزة المخابرات، 

وأفرع التحقيق وعناصرهم الذين مارسوا التعذيب، 
إن كانوا ارتكبوه بأيديهم أو وجهوا بارتكابه من 

خلال أوامر شفهية أو مكتوبة، أو علموا أن عناصرهم 
يرتكبون التعذيب ولم يوقفوهم عنه، أو حرضوا عليه 
أو وافقوا عليه أو سكتوا عنه. كا أن التذرع بالأوامر 
الصادرة عن موظفن أعى مرتبة أو عن سلطة عامة 
كمبرر للتعذيب، غير مقبول، ويعد مرتكب التعذيب 

مسؤولًا بكل الأحوال.
لكن التعذيب في سوريا لم يقتر عى نظام الأسد، 

بل تجاوزه إلى جاعات مسلحة معارضة، أو متشددة، 
ارتكبت هذه الجرائم ولا تزال ترتكبها بحق البشر في 

سوريا.
في مجال القضاء لا ينبغي قبول أي شهادات أو 

اعترافات أو أقوال أخذت تحت التعذيب، كا يجب 
محاسبة مرتكبي التعذيب، وعدم منحهم الحصانة 

مها كان منصبهم.
كا أنه يجب عى الدول والكيانات الحاكمة والمسؤولة 

أن تضمن إدراج التثقيف والإعلام فيا يتعلق بحظر 
التعذيب في برامج تدريب الموظفن المكلفن بإنفاذ 

القوانن، سواء من المدنين أو العسكرين، والعاملن 
في ميدان الطب، والموظفن العمومين أو غيرهم ممن 

تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد تحت أي شكل من 
أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب 

هذا الفرد أو معاملته.
ينبغي أيضًا إدراج هذا الحظر في القوانن والتعليات 

المتعلقة بواجبات ووظائف هؤلاء الاشخاص.
يجب إنصاف ضحايا التعذيب ولهم الحق في تعويض 

عادل ومناسب بما في ذلك إعادة تأهيلهم، وفي حالة 
وفاة ضحية التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم 

الحق في التعويض.
مراجع:

الأمم المتحدة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اليوم الدولي لضحايا التعذيب

التعذيب في سوريا 
وباء يمارسه الجميع

المخرج السوري رامي حنا في موقع تصوير مسلسل "تانغو" )حساب دانا مارديني في إنستغرام(
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د. كريم مأمون

ما أسباب الإصابة بالمتلازمة 
الاستقلابية؟

الآليـات  معرفـة  الآن  حتـى  تتـم  لم 
المتلازمة الاسـتقلابية،  الدقيقـة لحـدوث 
إحـدى النظريـات تفيـد بـأن المتلازمـة 
الاسـتقلابية تنشـأ من اضطرابـات تناغم 
الجهـاز العصبـي المسـتقل الـذي يتكون 
مـن الجهـاز العصبـي الـودي والجهـاز 
الأشـخاص  ففـي  الـلاودي،  العصبـي 
الأصحـاء يوجـد تناغـم بـن شـقي هذا 
الجهـاز بحيـث يسـتغل الجسـم الطاقة 
أفضـل اسـتغلال، فخـلال فترة النشـاط 
الـودي،  العصبـي  الجهـاز  يسـيطر 
وخـلال فـترة الراحـة والخمول يسـيطر 
ويكـون  الـلاودي،  العصبـي  الجهـاز 
الجسـم  ليمـدا  وتناغـم  تـوازن  بينهـا 
بحاجتـه الفعليـة مـن الطاقـة، أمـا في 
الأكل  الكسـل والخمـول وفـرط  حـالات 
الـودي  الجهـاز  بـن  التناغـم  فيختـل 
والجهـاز الـلاودي، مـا يـؤدي لحـدوث 

الاسـتقلابية. المتلازمـة  أعـراض 

الاسـتقلابية  المتلازمـة  وجـود  ويرتبـط 
ووجـود  بالسـمنة  أسـاسي  بشـكل 
مقاومـة للأنسـولن في الجسـم، وهناك 
السـمنة  كانـت  إذا  مـا  حـول  جـدل 
ومقاومة الأنسـولن ها سـبب المتلازمة 
نتائـج مترتبـة  عبـارة عـن  كانـا  إذا  أو 
عـى المزيـد مـن العيـوب الاسـتقلابية، 
الأنسـولن  فـإن  معـروف  هـو  وكـا 
هـو هرمـون يفـرزه البنكريـاس ويقوم 
بتنظيم مسـتوى السـكر في الـدم، وعند 
حـدوث مقاومـة للأنسـولن فإن نسـبة 
السـكر في الدم ترتفع، فيسـعى الجسـم 
للسـيطرة عليـه عن طريـق إفـراز المزيد 
مـن الأنسـولن، وهـذا يـؤدي لارتفـاع 
مـا  الـدم،  في  الأنسـولن  مسـتويات 
يـؤدي عـى مر السـنن إلى ظهـور عدد 
كبـير مـن أعـراض الإصابـة بالمتلازمـة، 
إذ إن ارتفـاع مسـتويات الأنسـولن في 
الـدم يؤثـر عـى أداء الجهـاز العصبـي 
الـودي وعـى امتصـاص الصوديوم في 
الكليتـن، مـا يـؤدي إلى ارتفـاع ضغط 
الـدم، وزيـادة إنتـاج الشـحوم الثلاثيـة 
في الكبـد، وهـذا يـؤدي إلى اضطـراب 

في مسـتويات الدهـون في الـدم، كا أن 
الأنسـولن المرتفـع يؤثـر عـى المبايض 
متعـدد  المبيـض  مسـببًا  النسـاء  عنـد 
الكيسـات، كذلـك يزيد من نسـبة حدوث 
سرطـان الكولـون والبروسـتات والثدي، 
وأخـيراً فـإن الإفـراز العـالي والمسـتمر 
البنكريـاس  إجهـاد  يسـبب  للأنسـولن 
ثـم فشـله في إنتـاج كميـات أكـبر مـن 
نسـبة  ارتفـاع  وبالتـالي  الأنسـولن، 
بالسـكري  والإصابـة  الـدم  في  السـكر 

الكهـي )النمـط الثـاني(.
للإصابـة  الحقيقيـة  الأسـباب  أن  ومـع 
بالمتلازمـة الاسـتقلابية غـير معروفة، إلا 
أن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل التـي 
يعتقـد أنهـا تزيـد مـن نسـبة الإصابـة، 
وهـي: زيـادة الـوزن، عوامـل وراثيـة، 
التقـدم بالسـن )بعـد عمـر 35 سـنة(، 
)انخفـاض  المسـتقرة  الحيـاة  نمـط 
الغذائيـة  الحميـة  البـدني(،  النشـاط 
السـيئة )الإكثار من السـكريات والدهون 
المشـبعة(، العـادات غـير الصحيـة )مثل 
الأمـراض  ببعـض  الإصابـة  التدخـن(، 
)كالسـكري الحمـي، أو المبيـض متعدد 

)مثـل  الأدويـة  بعـض  الكيسـات(، 
الذهـان(. مضـادات 

ما المضاعفات التي يمكن أن تنتج 
عن الإصابة بالمتلازمة الاستقلابية؟

أولًا، الـداء السـكري، إذ تحـدث مقاومـة 
سـكر  مسـتويات  فتسـتمر  للأنسـولن 
الـدم في الزيـادة، وهذا يـؤدي فيا بعد 

السـكري. بالداء  للإصابـة 
والأوعيـة  القلـب  أمـراض  ثانيـًا، 
الدمويـة، حيـث يسـهم ارتفـاع نسـبة 
الكوليسـترول وضغـط الـدم في تراكم 
ويمكـن  الشرايـن،  في  اللويحـات 
لهـذه اللويحـات أن تـؤدي إلى تضيـق 
يـؤدي  قـد  مـا  وتصلبهـا،  الشرايـن 
سـكتة  أو  قلبيـة  بنوبـة  الإصابـة  إلى 

دماغيـة.
ثالثـًا، الالتهابـات الضعيفـة في مختلف 

الجسـم. أنحاء 

كيف تشخص الإصابة بالمتلازمة 
الاستقلابية؟

تشـخص الإصابـة عنـد وجـود 3 عـى 

الأقـل مـن الأعـراض التاليـة:
1. محيـط الخـر أكـبر من  102 سـم 

للرجال و88 سـم للنسـاء. 
2. مسـتوى سـكر الدم الصيامي أعى أو 

100 ملغ/دل. لـ  مساو 
أو  أعـى  الثلاثيـة  الدهـون  3. مسـتوى 

مسـاو لــ 150 ملـغ/دل. 
4. الكوليسـترول الحميـد HDL أقـل من 
40 ملـغ/دل في الرجـال وأقـل مـن ٥٠ 

النسـاء. في  ملغ/دل 
لــ  مسـاو  أو  أعـى  الـدم  ضغـط   .5

زئبقـي. ملـم   85/130

ما طرق علاج المتلازمة الاستقلابية؟
إن الخـط الأول مـن العـلاج هـو تغيـير 
التاريـن  كمارسـة  الحيـاة،  نمـط 
والامتنـاع  الـوزن  وإنقـاص  الرياضيـة 
عـن التدخـن والكحـول، وتنـاول طعام 
والحلويـات  السـكر  )حـذف  صحـي 
والـرز  والبطاطـا  الأبيـض  والخبـز 
الأبيض والدسـم المشـبع كاللحـم الأحمر 
والحليب كامل الدسـم ومشـتقاته وزيت 
النخيـل وجـوز الهنـد وإبدالـه بالدسـم 
غير المشـبع كزيـت الزيتـون وزيت فول 
الصويـا وزيـت عبـاد الشـمس والبندق 
والأفـوكادو وزيـت كبـد الحـوت وزيـت 

الكتـان(.
اسـتخدام  للعـلاج هـو  الثـاني  والخـط 
فيمكـن  حالـة،  لـكل  المناسـبة  الأدويـة 
اسـتخدام الأدوية المدرة للبـول ومثبطات 
الـدم،  ضغـط  ارتفـاع  لعـلاج   ACE
الخافضـة  الأدويـة  اسـتخدام  ويمكـن 
لتقليـل  والشـحوم  للكوليسـترول 
 LDL مسـتويات الكوليسـترول الخبيـث
مسـتوى  ورفـع  الثلاثيـة  والشـحوم 
ويمكـن   ،HDL الحميـد  الكوليسـترول 
اسـتخدام الأدوية التي تقلـل من مقاومة 
واسـتخدام  كالميتفورمـن،  الأنسـولن 
مميعـات الـدم كالأسـبرين للوقايـة مـن 

التخـر.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بالمتلازمة الاستقلابية؟

بـأن  المثـالي،  الـوزن  عـى  بالمحافظـة 
 BMI الجسـم  كتلـة  مشـعر  يكـون 
)حاصـل قسـمة وزن الجسـم بالكغ عى 
مربـع طول الجسـم بالمتر( أقـل من 25.

غنـي  صحـي  غـذائي  نظـام  اتبـاع 
بالخضـار والفواكـه والحبـوب الكاملـة 

المشـبعة. غـير  والدهـون 
يوميًـا  دقيقـة   30 الرياضـة  مارسـة 

الأقـل. عـى  أسـبوعيًا  أيـام  أربعـة 
الثلاثيـة  الشـحوم  مسـتوى  مراقبـة 
والكوليسـترول والسـكر وحمـض البول 
والبروتـن الارتـكاسي C بشـكل دوري 

سـنوات.  5-3 كل 

المتلازمة الاستقلابية
مارس الرياضة وأنقص وزنك
وتوقف عن الشرب والتدخين

من الملاحظ تزايد نسبة الإصابة بالبدانة في العالم بشكل عام نتيجة توفر الطعام والحياة 
المُرفهة، وقد تبين وجود مجموعة من العوامل المرتبطة بالبدانة التي تحدث مع بعضها 
وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكر من النوع الثاني 
)غير المعتمد على الأنسولين(، وسميت مجموعة تلك العوامل "المتلازمة الاستقلابية"، 

ورغم أن الارتباط بين هذه العوامل لوحظ منذ عشرينيات القرن الماضي إلا أنه تم وصف 
المتلازمة الاستقلابية للمرة الأولى في نهاية الثمانينيات.

ما المقصود
بالمتلازمة الاستقلابية؟

المتلازمـة  أو  الاسـتقلابية،  المتلازمـة 
مقاومـة  متلازمـة  أو  الأيضيـة، 
هـي  إكـس،  متلازمـة  أو  الأنسـولن، 
مجموعـة مـن الحـالات المرضيـة التـي 
اسـتقلاب  في  خلـل  نتيجـة  تحـدث 
الجسـم وتشـمل: زيـادة ضغـط الـدم، 
الـدم،  في  السـكر  نسـبة  وارتفـاع 
حـول  الجسـم  في  الزائـدة  والدهـون 
مسـتويات  وتغـيرُّ  الخـصر،  منطقـة 
الكولسرول أو الشـحوم الثلاثية بشكل 
حمـض  في  وارتفـاع  طبيعـي،  غـير 
البـول  في الـدم، وإفـراز كميـات كبيرة 
مـن الروتـن في البـول، والتـي تحدث 
معًـا لتزيد من خطـر الإصابـة بأمراض 
القلـب والسـكتة الدماغيـة والسـكري.

مـن  الاسـتقلابية  المتلازمـة  تعتـر 
الاضطرابـات الشـائعة، إذ إنهـا تصيـب 
واحـدًا من كل خمسـة أشـخاص، وتزيد 
العمـر،  تقـدم  مـع  الانتشـار  نسـبة 

الخمسـن.  سـن  بعـد  خاصـة 
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"القتـل أمـر سيء بغـض النظر عـن الفاعل 
إن كان شـخصًا أو الحكومـة"، بهذه الكلات 
المحكـوم  بونسـلت"  "ماثيـو  اسـتجدى 

بالإعـدام والـد ضحيتـه لكي يسـامحه. 
عـى مـدى سـت سـنوات قضاهـا "ماثيو" 
في السـجن منتظـراً عقوبـة الإعـدام، أبـدى 
عـدم مبالاته بالمصـير الذي ينتظـره، إلى أن 
جاءتـه "هيلـن"، الراهبـة التـي تأخـذ عى 
عاتقهـا مسـاعدة المحكومن بالإعـدام لتقلب 
مصيرهـم وتخلـص روحهم مـن آثامها، عى 

تعبيرها.  حـد 
التـي  سـاريندان،  سـوزان  الممثلـة  تقـدم 
أفضـل  لفئـة  "أوسـكار"  جائـزة  حـازت 
دور  الفيلـم،  هـذا  في  دورهـا  عـن  ممثلـة 
الراهبـة "هيلن" التـي تتعاطف مـع القاتل 
"ماثيـو" الـذي يلعـب دوره الممثـل شـون 
بـن، إلى حـد أن تحـاول اسـتئناف الحكـم 
والحصـول عى الـبراءة التي يدعيهـا، ولكن 

الحكـم يصـدر نهائيًا، معطيًـا "ماثيو" مهلة 
سـبعة أيـام ليخلـص روحـه. 

تواظـب هيلـن عى زيـارة ماثيـو يوميًا في 
السـجن وتسـاعده عـى تقبـل أمـر إعدامه، 
تأخذهـا عواطفهـا إلى أبعـد من ذلـك فتزور 
ذوي الضحيتـن لطلـب صفحهـا ولكن من 

جدوى.  دون 
يطـرح المخـرج والمؤلـف تيـم روبنـز قضية 
لطالمـا اهتمـت بهـا جمعيات حقوقيـة، وهي 
وذلـك مـن خـلال  الإعـدام،  إلغـاء عقوبـة 
جملـة يقولهـا "ماثيـو" عـن كـون القتـل 
أمر سـيئاً، في إشـارة إلى أن تطبيـق عقوبة 
الإعـدام، حتى لـو كان الشـخص مذنبًا، فهي 

تنهـي حيـاة إنسـان، عـى حـد رأيه. 
وعـى الرغـم مـن الإجـراءات التـي تتخذهـا 
المحكمـة ليكون الإعـدام غير مـؤلم، يتبن من 
مرافعـة محامـي "ماثيـو" أن هـذه العمليـة، 
وهـي "الحقنـة المميتة"، قـد تبدو غـير مؤلمة 

الإعـدام،  لمـن يحـرون مشـهد  أي  للنظـر 
ولكنهـا تـؤدي إلى تفجـير أعضاء مـن يحقن 
بها بـكل مـا تحمله مـن ألم في تلـك اللحظة. 
تعاطـف  يكسـب  أن  المخـرج  اسـتطاع 
الجمهـور مـع قضية المجـرم، بجعـل الفيلم 
يبـدأ مـن حيث انتهـت القصة، وهـي انتظار 
تنفيـذ حكـم الإعـدام، بـكل مـا يحملـه من 
قسـوة تلـك اللحظـات، حتـى لـو كان مـن 

ينتظـر المـوت قاتـلًا. 
ويـأتي المشـهد الأخـير مـن الفيلـم ليريـح 
المشـاهد مـن عـبء التعاطـف الـذي يلقيـه 
عـى عاتقه كل مـن الراهبة والقاتـل، ليرجع 
المخـرج إلى القضيـة الأساسـية وهي جريمة 
القتـل فيعرضهـا بالتفاصيـل التـي يتخللّها 

الإعدام. مشـهد 
حصـل الفيلـم عـى تقييم 7.5 عـى موقع 
إنتـاج  مـن  وهـو  المتخصـص،    "IMDb"

عـام 1995.

مـن  لمزيـد  السـعي  هـذا  لكـن 
الشركـة  وضـع  الانتشـار 
زوكربيرغ، في  مـارك  ومديرهـا، 
بسـبب  خاصـة  الاتهـام،  قفـص 
المتعلقـة  الخصوصيـة  سياسـات 
بـ "فيـس بوك"، والتـي لم تكن 
للاخـتراق،  قابلـة  غـير  يومًـا 
عـى الرغـم مـن كل التحذيـرات 
والنصائـح التـي تقدمهـا الشركة 

. من للمسـتخد
بـوك"  "فيـس  شركـة  تورطـت 
مرتبطـة  عـدة  فضائـح  في 
حرمـة  وانتهـاك  بالخصوصيـة 
البيانات الشـخصية للمسـتخدمن، 
أبرزهـا فضيحة شركـة " كامبريدج 
التـي  البريطانيـة  أناليتيـكا" 
 50 نحـو  بيانـات  عـى  حصلـت 
مليـون مسـتخدم لـ "فيـس بوك" 
من أجـل التأثـير عى آرائهـم قبيل 
ما  الأمريكيـة،  الرئاسـة  انتخابـات 
دفـع جهـات دوليـة عـدة، وعـى 
إلى  الاوروبي  الاتحـاد  رأسـها 

التحـرك.
الأوروبيـة،  الـدول  وبـدأت 
باعتـاد  المـاضي،  أيـار  منـذ 
سياسـات  اسـتخدام  اتفاقيـات 

لحايـة  جديـدة  خصوصيـة 
بيانـات المسُـتخدمن، وعرفـت تلك 
."GDPR" السياسـات اختصارًا بـ

مثـل  عـدة  شركات  والتزمـت 
بـوك"  و"فيـس  "تويـتر" 
الجديـدة،  الأوروبيـة  بالتعليـات 
وأرسـلت إلى مسـتخدميها رسـائل 
للاطلاع عـى التعديـلات الجديدة، 
لكن المسـتخدمن غالبـًا يتجاهلون 
هـذه الرسـائل، بحكـم العـادة، أو 

الوقـت. لضيـق 
ونظـراً لكـون التنبيهـات الـواردة 
عى صفحـات "آخـر الأخبـار" أو 
"آخـر التحديثات"، حول سياسـات 
غـير  الجديـدة،  الخصوصيـة 
واضحـة وغـير متكـررة الظهـور 
بمـا يكفـي للاسـتجابة لهـا، لا بـد 
للمسـتخدمن من اتخـاذ الخطوات 
التاليـة للتفاعـل إيجابيًا والإسـهام 
في الحد من انتهـاك خصوصيتهم.

النقر الإيجابي
المسـتخدم  يتجاهـل  ألا  ويعنـي 
بهـا  يبعـث  التـي  الرسـائل 
التطبيـق خـلال تشـغيله أو الموقع 

الإلكـتروني، بشـأن الاطـلاع عـى 
الموافقـة  أو  جديـدة،  سياسـات 
إلى  الوصـول  طلبـات  رفـض  أو 

لبيانـات. ا
أن  معرفـة  المسـتخدم  وعـى 
عـى  تنـص  الجديـدة  القوانـن 
موافقـة  عـى  الحصـول  ضرورة 
ترغـب  مـرة  كل  في  المسـتخدم 
بيانـات  جمـع  في  مـا  شركـة 
جديـدة عنـه، ولـكل جزئيـة عى 
يحـدث  كان  كـا  وليـس  حـدة، 
السياسـات  عـرض  مـن  سـابقًا 
بشـكل عـام ومطـول مـا يخلـق 
ضيقًـا لـدى القـارئ عنـد عرض 
لسياسـة  كلمـة  ألفـي  مـن  أكـر 
إلى  ويدفعـه  الخصوصيـة، 
الضغـط عـى زر "أوافـق" دون 

. تفكـير

إعطاء وقت للقراءة
بمـا أن رسـائل التنبيـه التـي بدأت 
الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل 
تجـبر  ولا  قصـيرة،  بإرسـالها 
نصـوص  قـراءة  عـى  المسـتخدم 
للمسـتخدمن  بـد  فـلا  طويلـة، 
مـن إعطـاء وقـت قصـير لقـراءة 

وعـدم  الجديـدة،  التعليـات 
. هلهـا تجا

القـراءة بتمعن سـتمنح المسـتخدم 
فرصـة تعديـل الكثير من سياسـة 
البيانـات، التـي لم يكـن يعـي أنها 
تره أو يمكـن أن توظـف بياناته 
يرغـب  لا  لأغـراض  الشـخصية 
بهـا، كإرسـال إعلانـات معينـة، أو 
مشـاركة في قوائـم بريديـة غـير 
مفضلـة، أو إطهـار نوافـذ منبثقـة 

مزعجة. غـير 

الاتجاه إلى نوافذ الخصوصية
في حـال لم يـرَ المسـتخدم رسـائل 
المتعلقـة  المواقـع  أو  التطبيقـات 
الخصوصيـة،  سياسـات  بتحديـث 
أو أنـه تجاهلهـا سـابقًا، فيفضـل 
أن يتجـه إلى التبويبـات والروابـط 
الخصوصيـة  بسياسـة  المتعلقـة 

تفاصيلهـا. عـى  للاطـلاع 
غالبًا مـا توفر المواقـع والتطبيقات 
واضحـة  معلومـات  الإلكترونيـة 
ومفصلـة وسـهلة التعديـل بشـأن 
يتيـح  مـا  وهـو  الخصوصيـة، 
تحكمـه  يمـارس  أن  للمسـتخدم 

بياناتـه. عـى  وسـيطرته 

عـى الرغم مـن أن الكاتبـن الأمريكين، بيـل كوفاتش 
وتوم روزنسـتيل، شـخصا مـن خلال كتابهـا "عناصر 
الصحافـة"، أبرز المشـكلات التي تواجـه الإعلامين في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والدوامـات التـي يـدور 
والمعايـير  القيـم  لكـن  هنـاك،  الإعلامـي  العمـل  فيهـا 
المهنيـة التـي يطرحهـا الكتاب يمكـن أن تكون مناسـبة 
العـالم،  حـول  الصحفيـة  والمؤسسـات  للصحفيـن 

ويمكـن أن تطبـق عـى أي فـترة زمنية.
يأخـذ الكتـاب القـارئ في سلسـلة غـير محـدودة مـن 
القصـص والأحـداث المرتبطـة بتطـور عمـل الصحافـة 
في العـالم، لينتقـل بخفـة وديناميكية مـن كل قصّة إلى 
قيمـة صحفيـة، ثـم يـرد لهـا مجموعـة مـن الدلائـل 
التـي تزيـد مـن أهميتهـا وتجعلهـا مؤهلـة للتصنيـف 

كمعيـار مهنـي للعمـل الصحفـي.
مـا ثمـّن المعايـير المقدمـة في الكتـاب هـو أنـه جـاء 
المنتظمـن  والبحـث  التقـي  مـن  لعامـن  نتيجـة 
تـم  العامـن  وخـلال  الكاتبـان،  أجراهـا  والشـاملن 
21 منتـدى عامًـا حرهـا ثلاثـة آلاف شـخص. عقـد 

 300 مـن  لأكـر  شـهادات  الكتـاب  يتضمـن  كـا 
صحفـي، إذ أجـرى جـزءًا من تلـك المقابـلات فريق من 
الباحثـن الجامعيـن مـع الصحفيـن ومختصـون في 
علـم الصحافـة، وأجـروا مـا يقـارب مـن اثنتـي عشرة 

الإخباريـة. للتقاريـر  محتـوى  دراسـة 
النظريـة  المناقشـات  خـلال  مـن  الكتـاب  ويتوصـل 
وبالاعتـاد عـى فـرق بحثيـة، إلى تسـعة "عنـاصر" 
للصحافـة، وهـي المعايـير التـي تحكـم مهنيـة العمـل 
الصحافـة  التـزام  أن  رأسـها  عـى  ويـأتي  الصحفـي، 

الحقيقـة. تجـاه  يكـون  أن  يجـب  الأول 
هـو  الأول  الصحافـة  ولاء  أن  إلى  الكتـاب  ويشـير 
يتبعـه  الـذي  التحقـق  نظـام  وجوهرهـا  للمواطنـن، 
والنظـام  المسـؤولية،  مـن حـس  انطلاقـًا  الصحفيـون 

ذاتيـًا. الصحفيـة  المؤسسـات  توفـره  الـذي 
للاسـتقلال  الصحافـة  مـارسي  الكتـاب  يدعـو  كـا 
عـن المواضيـع التـي يقومـون بتغطيتهـا مـا يعنـي أن 
يتملكـوا نظـرة شـاملة وواسـعة، وألا تنحـر وجهات 

نظرهـم بإطـارات ضيقـة.
كـا يـرى أن الصحافة يجـب أن تكـون بمثابـة مراقبة 
العـام،  للنقـد  منتـدى  توفـر  وأن  للسـلطة،  مسـتقلة 
بالحفـاظ  الصحافـة  مـارسي  الكتـاب  ينصـح  فيـا 
الأخبـار، وتحكيـم ضميرهـم  عـى شـمولية وتناسـب 

الشـخي.
أحدث الكتـاب، بطبعته الأولى، انتشـارًا كبـيراً، وحصد 
جائـزة "غولدسـميث" للكتـاب مـن جامعـة هارفـارد، 
وجائـزة بارت "ريتشـاردز" مـن جامعة بنسـلفانيا في 

الأمريكية. المتحـدة  الولايـات 
وتـم تحديـث الكتـاب باسـتخدام مـواد جديـدة تغطي 
ومحتويـات  الاجتاعـي،  الإعـلام  وسـائل  صعـود 
الإلكترونيـة،  الإخباريـة  والمواقـع  المتعـددة  الوسـائط 
لنـشره مـن جديد تحـت عنـوان "عنـاصر الصحافة: ما 
الـذي ينبغـي أن يعرفـه الصحفيـون ومـا الـذي ينبغي 

الجمهـور". يتوقعـه  أن 
الـدار  العربيـة بواسـطة  اللغـة  الكتـاب إلى  تـم نقـل 
الأهليـة للنـشر في عـان، الأردن عـام 2013، ويصـل 

.408 إلى  العربيـة  النسـخة  عـدد صفحـات 

"عناصر 
الصحافة".. 

نقاشات المهنية
الأكثر ديناميكية

كتاب

سينما

"الميت الذي يمشي".. 

هل يستحق القاتل القتل؟

كيف نتعامل مع سياسات الخصوصية 
الجديدة في مواقع التواصل

وقعت شركة "فيس بوك" في فخ التجربة، لتصدّرها أكثر مواقع التواصل 
الاجتماعي شهرة وانتشارًا، ما وضعها في سباق مع الزمن للتطوير وتحديث 

التطبيقات، بهدف إرضاء المستخدمين، وتقديم الجديد لهم دائمًا.



إدلب.. يوم رياضي لذوي 
الاحتياجات الخاصة

عنـب بلدي - إدلب

في  تخاريـم  كفـر  ملعـب  اسـتضاف 
ريـف إدلب الغـربي يومًـا رياضيًـا جمع 
أطفـالًا مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، 
لمبتـوري  أميـة  نـادي  فريـق  بمشـاركة 

الأطـراف.
الفعاليـة أقيمـت برعاية منظمة "سـند" 
لـذوي الاحتياجـات الخاصـة و"الاتحـاد 
الاحتياجـات  لـذوي  الحـر  السـوري 
مـن   19 الثلاثـاء  يـوم  الخاصـة"، 
أميـة  نـادي  بـن  بالتنسـيق  حزيـران، 

إدلـب. في  النخبـة  ونـادي 
بنشــاطات  الريــاضي  اليــوم  بــدأ 
ــات  ــن ذوي الاحتياج ــالًا م ــملت أطف ش
بينهــم   ،60 وعددهــم  الخاصــة، 
ومصابــو  داون  بمتلازمــة  مصابــون 
ــون  ــا ومصاب ــون حركيً ــد ومعاق توح
بشــلل الأطفــال، وفــق مــا قــال مرعــي 
فيزيــائي  معالــج  الحداديــن،  شــيخ 

أميــة. إدارة نــادي  وعضــو في 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الحداديـن  شـيخ 
الفعاليـات انتهـت بمبـاراة كـرة قدم بن 
فريـق المبتوريـن، وعددهـم 20، وفريـق 
بـن  بالتعـادل  انتهـت  النخبـة،  نـادي 

الفريقـن.
الفعاليـة  مـن  الهـدف  أن  إلى  وأشـار 
بالدرجـة الأولى هـو دمـج الأطفـال من 
ومبتـوري  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي 
حاجـز  وكـر  بالمجتمـع  الأطـراف 
الخـوف لديهـم، وإيصـال صـورة للعـالم 
مفادهـا أن هـؤلاء الأشـخاص قـادرون 
على مارسـة حياتهـم الطبيعيـة مثلهم 

شـخص. أي  مثـل 

أرقام عن مبتوري الأطراف في سوريا
تقـدر منظمـة الصحـة العالمية أن مـا يزيد 
عـلى ثلاثـة ملايـن سـوري يعانـون مـن 
إعاقـات وإصابـات حـرب، داعيـة إلى زيادة 

الاهتـام والدعـم المقـدم لهم.
وفي تقريـر لها نشرته المنظمـة، في كانون 
إن 1.5 مليـون  المـاضي، قالـت فيـه  الأول 
سـوري أصيبـوا بالإعاقـة نتيجـة النزاعات 
والحرب في سـوريا بعد عـام 2011، بمعدل 
30 ألف إصابة كل شـهر، مشـيرةً إلى أن 86 
ألفًـا منهـم مبتـورو الأطـراف، ثلثهـم مـن 

الأطفال.
عـدد  ارتفـاع  سـبب  التقريـر  وأرجـع 
أسـلحة  اسـتخدام  إلى  الحـرب”  “معاقـي 
بالذكـر  وخـص  ومتفجـرات،  جديـدة 
الراميـل المتفجـرة والأسـلحة الحارقة التي 
اسـتخدمت خلال السـنوات السـبع الماضية 

سـوريا. في 
ويـولي نادي أميـة في محافظة إدلب أهمية 
خاصة لمبتوري الأطراف، بتنظيمه نشاطات 
رياضية وإنشـاء نادي كال أجسـام خاص 
بهـم، كـا شـكل النـادي فريـق كـرة قدم 
مكوناً مـن 23 لاعبًا معظمهـم من مبتوري 
الأطـراف، شـاركوا في مبـاراة كرنفالية في 

الماضي. الثـاني  تشرين 
الرياضيـة عـلى  النشـاطات  ولم تقتـصر 
كـرة القـدم فقـط، إذ أوضح محمد شـيخ 
الحداديـن، المولـود في إدلـب عـام 1988، 
في  نشـاطاتهم  سـيتابعون  اللاعبـن  أن 
كل مـن كـرة الطاولـة والشـطرنج وألعاب 
عـلى  تدريبـات  عـن  فضـلًا  الحديـد، 
السـباحة تبـدأ مع دخـول فصـل الصيف، 
متكامـل  برنامـج  وفـق  العمـل  مؤكـدًا 

النشـاطات. بهـذه  خاصـة  وتدريبـات 
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نبيل الشربجي

وقعت، قبل سـنوات قليلة، في مدينة 

اللاذقية، حادثـة عادية، ولكن الإعلام الثوري 

ضخمها، وعمل منهـا قصة وحكاية.. فقد 

كان بطلٌ مغوار من عائلة الأسـد، جالسًا 

في بار فندق الشـيراتون بمدينة اللاذقية 

التي تعُرف باسـم "لاذقية العرب"، في أمان 

الرحمن، يحتسي كأسًـا من ويسكِيِّه اليومي 

الجميلة  الصغيرة  المفضل، وينتظر صاحبتـه 

التي تعـرف عليها مؤخرًا، وإذ بموبايله 

يرن. وبمجرد مـا فتح الخط أخره مرافقُه 

المتصل أن والده الكريم استشـهد على يد 

الإرهابين السـورين الذين يتآمرون على ابن 

عمه بشـار، المدعومن من أمريكا وإسرائيل 

وفرنسـا وبريطانيا وبعض الدول الرجعية 

الحقيرة. 

صعق الفتى الصنديد من هول الخر، ولم 

يتالك نفسه، ترك كأس الويسكي الذي لم 

يكن قد شرب سـوى نصفه، والسيجار الجميل 

المصنـوع في كوبا الصديقة التي يقودها الرفيق 

كاسرو مشتعلًا وملقًى على حافة المنفضة، 

وخرج إلى الشارع المزدحم بالناس، أطلق 

مشطًا من الرصاص على العابرين، بشكل 

عشوائي، وعاد ليكمل الكأس والسيجار.   

غطينا، في مجلة "كش ملك" الإلكرونية 

التي كانت تصدر في تلك الأيام، الحادثة، 

بتفاصيلها، وقلنا إن الله تعالى، جلّ اسـمه، 

لَطَف، فلم يقع قتلى، ويبدو أن الفتى الأسـدي 

كان ذا نفـس طيبة، فأطلق النار بطريقة غير 

قاتلة.. وذَكَرْنا عدد المواطنن الذين أصيبوا 

بالطلقات النارية، ونقُِلُوا إلى المستوصفات 

والمشافي القريبة من الشيراتون، وقلنا، 

وهذا هو الأهم، إن بعض الناس المشبوهن، 

المغُرضن، المشككن بأهمية الصمود والتصدي 

والمانعة، سيقولون إن هذا العمل عدواني، 

وإرهابي، وحقير، لأنه يؤدي، حتاً، إلى قتل أو 

إصابة أناس أبرياء، ولكن المسـألة، أيها السادة، 

ليست بهذه البساطة، ولعلمكم أن الإنسان 

الطبيعـي يفقد أعصابه ويخرج عن طوره لو 

علم أن شـوكة صغيرة دخلت في إصبع والده، 

فكيف إذا قيل له إنه استشـهد، وكيف إذا كان 

والده إنساناً عظياً، وزعياً شعبيًا محبوبًا 

نذر حياته لمحاربة الإرهاب، والتصدي للعدو 

الصهيوني الذي يدعم هذا الإرهاب بالمال 

والسلاح؟

لقد كان الرفيق الشـهيد، كا كتبَ أحد 

محرري مجلة كـش ملك، رجلًا عَلانيًا 

بامتياز، فحينـا كان يعتدي على أحد الناس، 

ويسـلبه أملاكه، لم يكن يهمه أن يعرف 

شـيئًا عن ديانة هذا الإنسان: هل هو مسلم؟ 

مسـيحي؟ يهودي؟ من أتباع بوذا؟ لا فرق 

عنـده.. وكان، حينا، يرق أموال الجارك 

يعرف أنه مالُ شـعبٍ يتكون من إثنيات كثيرة! 

وإذا اسـتحلى امرأة وطلع برأسه أن يغتصبها 

لم يكن ليبـالي بقوميتها، عربية، كردية، 

أرمنية، شركسية، مسـيحية أو مسلمة سنية، 

سـمعولية، درزية، حتى ولو كانت علوية، 

الرجل ما عنده مشـكلة!  

ثم، يا سـادة، يا كرام، يا فهانون، من قال لكم 

إن كل المـارة الذين أطلق عليهم النار أناس أوادم 

وأولاد حلال؟ طيب لنفرض أن نسبة الإرهابين 

في المجتمع السوري هي ثلاثون بالمئة، 

ولنفرض أنه قتل، في عملية الرش العشـوائية، 

عـشرة مواطنن، ألا يعني هذا أنه قَتَل ثلاثةَ 

إرهابين مع سـبعة أبرياء؟! وهل هناك مشكلة 

إذا ضحى هذا الفتى المقدام بسـبعة أبرياء في 

سبيل التخلص من ثلاثة إرهابين خطيرين؟!

أطلق النار على المارّة لأجل الوطن

تعا تفرج
  خطيب بدلة
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